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لتر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسینات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادی له ٠‏ 
وأشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمداً عيده ورسوله 


وبعد : 

إن هذا الکتاب الذی بین أيدينا من خِيرَۃ الكتب التي تناولت الجن وبیان 
مؤمنهم وکافرهم واتصالهم بالانسان وتلبسهم به وطريقة الخلاص من 
صرعهم ومسهم وبیان ما ینجی من شرورهم وهذا الکتاب من ثخف 
الشهید/ سید قطب رحمه الله .. 

آما عملي في الکتاب : 

فقد قمت باستقصاء کل ما کتبه سید قطب رحمه اللہ فی الظلال عن 
الجن وطرق التحصن من شرورهم ؛ كما قمت بتبویب الکتاب لیسهل على 
القارئ؟ بیان ما تحمله فقراته .. كما خَرَّجْتُ الأحاديث التی ساقها سید 
قطب رحمه اللہ مستشهداً بها فى کتابه وَل صختها . 


زاوی 


لضا ی ته شال سس 
خا يولم کنا راسي نی : خا رليف علط عا انين یں انالا تنم 
می مید امہ رآ مصاع ,ما ۷۶۷ تا همه 

ا 

لین نھ تاشت ہخاا مق يمه ن انا خی رجفا بلقا الها ل 
هه ھا ای عب ہمیق نت1 ماليدةا) می هنی 
نیا ےہ بلتطا یع چه یک نہ مل نہ ںیم موس وچاد 
لا میس مب نی او 

مس ود 

نید رقف رة خلا خعص یل یت هبت له رلا اهال شط ق 
مه راچسیا پاتقا یئ مق لس ۰ مھ د ژبه نيممقا را ره 
عم تھا تا كيبله! ٹچ تی خلا لت له نه یقت 
ایتقید شين جیا ہو مات هذا عض تلع 


تم ینوا 


نبذة من حياة سيد قطب رحمه الله 

هو سيد بن قطب بن إبراهيم » ولد سنة ۱۳۲۶ ه ۱۹۰۲ م وتوفی 
سنة ۱۳۸۷ ھ ۱۹۹5 م : مفكر إسلامى مصري » من موالید قریة ١‏ موشا ٠‏ 
في أسيوط » تخرج في كلية دار العلرم بالقاهرة سنة ۱۳۵۳ ه ۱۹۳4 م 
وعمل فى جريدة الأهرا وكتب في مجلنى « الرسالة ؛ وه الثقافة ١‏ ون 
کون للعربية » فموظفاً في دیوان وزارة المعارف » ثم ١‏ مراقبا فیا ٠‏ 
للوزارة > وأوفد فى بعثة لدراسة اہ برامج ٤‏ فى أمريكا 
۵۸ - ۱۹۵۱ ولمًا عاد انتقد ‏ البرامج المضرية وكان يراها من وضع 
الإنجليز » وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية ؛ وبنى على هذا استقالته 
۳ - العام الثانى للثورة » وانضم إلى الإخوان المسلمين » فترأس قسم 
نشر تحرير جريدتهم ۱۹۰۳ء - 1194 م وسن معهم » فعکف على 
تألیف الكتب ونشرها وهو فی سجنه » إلى أن صدر الأمر بإعدامه فاعم 
قال خالد محبی الدين - أحد أقطاب الثورة المصرية - فيما كتب عنه : 
كان سيد قطب قبل الثورة من أكثر المفكرين الإسلاميين وضوحًا ء ومن 
العجيب أنه انقلب - بعد قيام الثورة - ناقمًا متمردًا على كل ما يحدث 
حوله » لا یراہ إلا جاهلية مظلمة . 

وكتبه كثيرة مطبوعة متداولة » منها : و النقد الأدبى أصوله ومنهاجه ٠‏ 
وه العدالة الإجتماعية فى الإسلام ؛ وه التصوير الفنى فى القرآن » وه مشاهد 
القيامة فى القرآن ٠‏ وه كتب وشخصبات ١‏ وه أشواك ؛ وه الإسلام 
مشکلات الحضارة » وه السلام العالمی والإسلام » وہ المستقبل لهذا 


الدين ؛ وه فى ظلال القرآن » وه معالم فى الطريق ٠‏ .... إلخ . 


ولما وصل خبر استشهاده إلى المغرب أقيمت على روحه صلاة الغائب 
وأصدر أبر بكر القادرى عدداً خاصاً به من مجلة « الإيمان ) ولما كانت 
النكسة - أو النكبة - عام ۱۹٦۷‏ م قال علال الفاسى : ما كان الله لبنصر 
حرباً يقودها فاتل سيد قطب . 


وکتب إبراهيم بن عبد الرحمن البليهى - من طلاب كلبة الشريعة فى 
الرياض - مجلداً سماه : « سيد قطب وترائه الأدى ولفکری ؛ . 

رحم الله الشهيد وأسکنه فسیح جنانه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
لكين 


٭+ح٭ںن٭ح٭0ں٭ 


حقیقة وجود الجن فی التصور الإسلامی 

هذه الحقائق تلخص نی أن هتالك خلقاً اسمه الجن » مخلوق من 
النار ء لقول إبليس' فی الحذیث عن آدم  :‏ مه خلقتبی من نار 
وخاققة من طين 74 وإبلیس من الجن لقول اله تع کت 

من ال جن ففسق عن أمر ريّه 204 فاصله من أصل الجن 

NS‏ ا 
ومنها أنه بری الناس ولا يراة الناس ؛ لقوله تعالى عن إبليس - وهو من 
الجن -: 92 له يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم 4 . 

وأن له تجمعات. مغینة تشبه. تجمعات: البشر. ف قبائل: وأجناس ‏ للقول 
السابق : لإ إنه يراكم هو وقبيله ... 4 ۔ 

وأن له قدرة عل الخياة فى هذا لکوکب الأرضى - لا تذرئ أن - 
لقوله تعالى لادم وإبليس معاً : 8 اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاغ إلى حين 04 . 

والجن الثين سکرو لسلیمان علیه السلام کانوا یقومون له بأصمال فى 
الأرض تقتضی أن أ یکونوا مزودین بالقدرة على الحياة فيا 

را دس کال سس ره رح مد ارت اال که 

عن الجن : 8 وأنا لمستا السماء فوجدناها مُت حرساً شديداً وبا ٠‏ وأنا 
كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يبد له شهاا رصداً 4. 

وأنه ملك التأثير فى إدراك البشر وهو مأذون فى توجيه الضالين منهم - 
غير عباد الله - لتصوص السابقة » ولقوله تعالى فى حكاية حوار إبليس 
اللعين : ظ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ۰ إلا عبادك منهم الخلصين 6 

وغير هذا من التصوص الماثلة » ولكنا لا نعرف كيف يوسوس ویوجه 
أداة 


زوم الأعراف: ۱۲ رم الكهف : :۵ (۴) الأعراف : ۲۷ 
) القیة :٢۴ء‏ زم ان : هو رص ۸۳-۸۲ 


وأنه يستطيع أن يسمع صوت الانسان ويفهم لغته » بدلالة استاع نفر 
من الجن للقرآن وفھمہ والتأئر به , 

وأنه قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر في سورة ا جن : ظ وأنا 
منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً ٠‏ وأما 
القاسطون فكانوا هنم حطباً 4 وبدليل ذهابهم إلى تومهم منذرين 
يدعونهم إلى الإيمان » بعدما وجدوہ فى نفوسهم ؛ وعلموا أن قومهم لم يجدوه 
بعد . 


وهذا هو القدر الستیقن فى أمر الجن ء وهو حسبنا ء بلا ز 
عليها من دليل . 


عبادة مشركى العرب للجن 
قال تعالی : 


يس ع ہے 5 7 


وحرفو یں بت سس یه ی 


سس 


فرت € ا 
7 کا کور ینعی ۰ 
لقد كان بعض مشر كى العرب يعبدون الجن .. وهم لا يعرفون من هم 
الجن ؟! ولکبا أوهام الوثنية ! والنفس متی انحرفت عن التوحيد الطلق فيد 
شبر انساقت قی انرافها إلى 'أى مذی + وانفرجت السافة ينها وبين نقطة 
الاخراف انى بدأت ضغيزة "لا نکاد تلحظ ! وهؤلاء الشرکون کانوا على 
دين إسماغيل .. دین التوحيد الذئ جاء به إبراهم عليه السلام فى هذه 
النطقة .. ولكنهم انحرفرا عن هذا الترحيد .. ولابد أن يكون الاحراف قد 
بدأ یسیراً .. ثم انتبى إلى مثل هذا الانحراف الشنيع .. الذى يبلغ أن بجعل 
الجن شركاء لله .. وهم من خلقه سبحانہ : 


زا بع : 16 - 8 زى ام : ۱۰۱-۱۰۰ 


1 


ل وَجَعَلُوا لل شْرَكَاءَ الجن وَعلَقَهُم ) ! 
لقد عرفت الوثنيات التعددة فى الجاهليات المننوعة أن هناك کاثنات 
تشبه فكرة الشياطين - وخافوا هذه الكائنات - سواء كانت أرواحاً 
شريرة أو ذوات شريرة - وَقَدّمُوا لها القرايين انقاء لشرها ء ثم عبدوها ! 

والوثیة العربية واجدة من هذه الوثنيات التى وجدت فیا هذه اتصورات 
الفاسدة ء فى صورة عبادة للجن » واتخاذھم شركاء لله .. سبحانه .. 
يراجههم. بسخف هذا الاعتقاد » يواجههم بكلمة 
8 

وهی لفظة واحدة ؛ ولكنها تكفى للسخرية من هذا التصور ! فإذا كان 
الله سبحانه هو الذى خلقهم فكيف یکونون شركاء له فى الألوهية والربوية ؟ 

وم تكن تلك وحدها دعواهم ء فأوهام الوثیة متى انطلفت لا 
عند حد من الانحراف » بل كانوا يزعمون له سبحانه بنین وبنات : « وَحَرَقوا 
4 مین وان قير اما کا 

وه َترْهُوا » أى : اختلقوا .. ول لفظها جرس خاص وظل خاص » 
برسم مشهد الطلوع بالفرية التى تخرق وتنشق ! 

خرقوا له بنين : عند الیہود : عزير » وعند النصارى : المسيح ؛ وخرقوا 
له بنات » عند المشركين : الملائكة وقد زعموا أنهم إناث .. ولا يدرى أحد 
طبعاً لماذا هم إناث ! فالادعاءات كلها لا تقوم على ساس من علم .. 
نکلها : < بغیر میگ ار 

« سبحائة وتعالی عمًا يَصِفُونَ 4 ! 

ثم يواجه فریتہم هذه وتصوراتهم بالحقيقة الایة » ويناقشهم فى هذه 
التصورات با يكشف عما فيها من هلهلة : 

ط بی الوت والارص اك یدرو 
وکر کک مد وتاک سی و وشو یکل ی و يم 4" 


ار الأعام :۱۰۱ 


إن الذى پیدع هذا الوجرد إبداعا امن المدم ما تکرن حاجته إلى 
القلف 1۴ الف ما هر اماد الثاني وعرن الشتعفاء ۲ ولذة من لا 
یدعب 1 

ثم هم یعرفون: قاعدة المکاثر .. أن ايكون للکائن صاحبة ‏ أنفى من 
جن أفكيق أ وكون'لله: ولد وليشت اله شاجب وه تبنمانه آفزهاآهد ‏ 
لیس کمئله شىء ۰ فان ایکون ال ابلا تزاوج 1۴ 

وهی .حقيقة ‏ ولکنبا تواجه مستواهم التصورى ٠.‏ ونخاطہم بالأمثلة 
القربية من حیاتہم ومشاهداتهم ! ويتكئٌ السياق فى مواجهتهم عل حقيقة 
+ الخلق ؛ .لنفی کل ظل للشرك » فا خلوق لا يكون أبداً شريكًا للخالق » 
وحفيقة الخالق غير حقیفة الخلوق :کا بواجههم بعلم ل الطلق ال تقایل 
مہم إلا أوهام وظون : ل وخلق كل ىء 4 .. 

ہو وهر بکل ٹیہ علب ر 

وکا واجههم السياق القرانى بحقيقة أن الله « خلق كل شىء ؛ لبرتب عليها 
ثبافت تضوراہم بان لله سبحانه بین وبنات ؛ أو أن له شر کے اس وهو 
خلقهم فإنه يتكئ على هذه الحقيقة مرة أخرى » لتقرير أن الذى یبد وفضع 
له ويطاع ؛ ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق کل شىء فلا إله إذن غيره » 
ولا رب إذن سواه : 


200 0 


پا | 


پر وی er‏ 4 
أسطورة الصلة بين الله وبين الجن 

فال تعالی : 
< امک ار 


لماو © اکتا الم کے تکار 


1 
1 


RE 


"۲ 


کی نت ود 
ور سح 


ی8 کت مس هم 
ا o‏ 6 


یوجہ اللہ سبحانه وتعال فى هذا الشوط الاو من اشورة الرسول 
ر صلل الله عليه وسلم ) أن يناقش معھم تلك الأسطورة التى يزعمون فیا 
أن الملائكة بنات الله ء والأسطورة الأخرئ التى یزعنون.فیها أن ينه سبحانه 
وبين الجنة نسباً + وأن: یواجههم با کانوا يقولونه. قبل آن تأتيهم هذه الرسالة 
من تمنیہم أن يرسل الله فييم رسولاً ‏ ومن أنهم على استعداد للهدی لو جاءهم 
رسول » وكيف کفروا عندما جاءهم الرسول .. وخ السورة بتسجيل وعد 
الله لرسله آنبم هم الغالبون » وبتنزيه الله سبحانه عما يصفون » والتوجه بالحمد 
لله رب العالين 7 

إنه يحاصر أسطورتهم فى كل مساريها » ويحاجهم بمنطقهم ومنطق بيكتهم 
التى بم‌شون سا وم كان نون لین مل بات + ویم ولادة 
حتف ء ویعدون الأنثى مخلوقاً أقل رتبة من الذکر ء ثم هم الذین يدعون أن 
الملائكة إناث » وأنهم بنات الله ! 


فهر هنا يستطرد معهم وفق منطقهمء ویخذهم به لیروا مدی تهافت 
الأسطورة وسخفها حتی, مقابيسهم_الشالعة : 

فاستفیهم اَِزبِك البناث ولهُمُ اليتون بی ؟ 

آلنا كان الإناث أقل رتبة کا یدجون ‏ جعلوا لربهم البنات واستأئروا هم 
؟ أو اختار الله البنات وترك لمم البنين ؟ إن هذا أو ذاك لا یسعقم ! 


٠١۹ - ۱8۹ : الصافات‎ )۱( 


فاسألهم عن هذا الزعم التبافت السقم . 
واستفتیم كذلك عن منشاً الأسطررة كلها ء من أين جاءهم علم أن 
الملائكة إناث ؟ وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا جنسهم ؟ 
مز ام خلقنا الملائكة إناثاً وهم تاهدون ) ؟ 
ویستعرض نص مقولتهم المفعراة الكاذبة على الله : 
< ألا الم من إفكهم ليقولون ‏ ولد ال ولمم لکاؤئون 4 .. 
وهم کاذبون حتی بعکم عرفهم الشائع ومنطقهم ااری فى اصطناء 
البنين على البنات » فكيف اصطفی الله البنات على البنين ؟ 
<١‏ أمطقی البناتِ على الین 4 ! 
ويعجب من حكمهم الذى ينسون فيه منطقهم الجاري : 
< مالم کیف عَكْمُون » أقلاكذكُرُود 4 .. 
ومن أين تستمدون السند والدليل على الحكم المزعوم ؟ 
< ام لَكُم سلطانٌ نہیں ٠‏ قارا بكتابكُم إن كم سوفن 4 
اہ الأعرى ۰ أسطورة الصلة بينه سبحانه وبين الجنة : 
با ولقد علمّت الب إلهم خزود پ .. 
وکانوا يزعمون أن الملائكة هم بنات الله بزعمهم ولدتهم له الجن اوذلك 
ابة | والجن تعلم أا خلق من خلق الله » وأنها محضرة يوم 


و روا وکا رک ماناو دشم لانیک ¢ 
« رَكَدَبك 4 کالذی :قدرناہ من آن آولدك المش ر كين الذين یقن 
إيمانبم بمجىء الخوارق : وَيُعْرضُونَ عن دلائل اهدی وموحياته فى الكون 
والنفس , لا بقع منم الإمان ولو جاءتهم کل آية . 
کالڈی قدرناه فى شان هّلاء : قدرنا أن یکرن لكل نبى عدوء هم 
شياطين الإنس والجن ؛ وقدرنا أن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول 
لیخدعوهم به ویخروهم بحرب الرسل وحرب الهدى » وقدرنا أن تضغى إلى 
هذا الز حرف أفهدة الذین لا یژمنون بالآخرة » ویرضوه ۽ ويقترفوا ما يقترفونه 
من العداوة للرسل وللحق » ومن الضلال والفساد فی الأرض . 
کل ذلك إنما جری بقدر الله وفق مشيكتة » ولو شاء ربك ما فعلوه » 
ولضت مشيعته بغیر هذا کل ولیری"قذره بغر هذا الذی کان ٤‏ فليس شىء 
من هذا كله بالمصادفة ء ویس ثیء من هذا كله بسلطان من البشر كذلك 
أو ندرة ! 


فإذا تقرر أن هذا الذى جری ف الأرض من المعركة التاشبة التى لا عہداً 

الرسل :وت الدع معهم » وبين شیاطین الانس وال جن وباطلهم وزخرفهم 
وغرورهم .. إذا تقر أن هذا لذی 
ویتحقق بقدر الله فإ إن المسلم ينبغى أن يتجه إذن إلى تدیر حكمة الله من 
وراء ما بجر ق الارض ‏ بعد أن “يدرك طبيعة 'هذا الذی يجرى والقدزة التی 


وراءه .. 


ى فی الأرض إنما يجرى بمشیلة الله 


لکل نب غذراًخباطین الإنس والجن ُوجى بعطلهم 
إلى بعض ژخرف القول غرُوراً .. 4 

بإرادتنا وتقديرنا » جعلتا لكل نی عدواً .. هذا العدو هو شياطين الانس 
وا جن .. والشيطنة ومی ائمرد والغوایة والمبحض للشر صفة تلحق الإنس کا 
تلحق الجن ؛ وکا أن الى یعمرد من ال من ویتمحض للشر والغوایة یسی 
شیطااً ؛ فكذلك الذی يتمرد من الائس ویتسحض للشر والغوایة .. وند 


ر الم : ۱۱۱ 


یوصف بهذه الصفة ال حیران أيضاً إذا شرس وتمرد واستشری أذاہ ! 

وقد ورد :۱۰ الکلب. الأسود. شیطان :۱ 

هولاء الشباطین من الانس وا جن الذين قدر الله أن یکونوا عدواً لكل 
نبى ؛ بخدع بعضهم بعضاً بالقول اارخرف » الذى يوحيه بعضهم بعضهم إلى بعض - 
ومن معانی الوحی التأثير الداخلی الذى ینتقل به الأثر من کائن إلى کائن آخیر -- 
ويغر بعضهم بعضاً ء وبحرض بعضهم بعضاً على الفرد والغوایة والشر 
والمعصية . 

وشياطين الانس آمرهم معروف ومشهود لنا فى هذه الأرض » وغاذجهم 
وماذج عدائهم لكل نبی » وللحق الذی معه » وللمؤمنين به ء معروفة يملك 
أن یراھا اللاس فى كل زمان . 

فأما شياطين الجن = والجن كله ج فهم غيب من غيب الله ».لا نعرف 
عنه الا ما يخيرنا:به مر ن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر ومن ناجية 
ميدأ وجود خلائق أخرى فى هذا الکون غير الانسان وغیر الأنواع والأجناس 
المعروفة فى الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن تؤمسن بقول 
الله عنبا » ونصدق بخبرہ فى الحدود التى قررها ء فأما أولفك الذين يتترسون 
١‏ بالعلم » لينكروا ما یقررہ الله فى هذا الشأن » فلا ندرى علام يرتكنون ؟ 
إن علمهم البشرى لا يزعم أنه أحاط بکل أجناس الأحياء » فى هذا الكوكب 
الأرضى ! کا أن علمهم هذا لا ؛ يعلم و ماذا فی الأجرام الأخرى ! وكل 
ما يمكن أن ١‏ يفترضه ؛ أن نوع الحيا الموجود فى الأرض يمكن أو لايمكن 
أن يوجد فى بعض الكواكب والنجوم وهذا لا یکن أن ينفى - حتى لو 
تأكدت الفروض - أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء 
یک أن تعر جوانب أخرى فى الكون لا بعلم هذا ہ العلم ؛ عا 
فمن التحکم واثبجح أن ينفى أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية 
الأخرى . 


رام آخرجه سلم (الصلاة ) ب ۵ رقم ۰۲۹۵ والساق ‏ القبلة )ب ۷ وأبو درد «السلاق) 
ب ۰۱۱۰ وائرمدی (۳۳۸) ۲ زاين ماجه (٥ھ۹)ء‏ راد ۱2۹/۵ ر ٥٥١‏ و ١١۱و‏ ۱۹۰ 
والیقی ۲۷6/۷۰ ۰ وابن غزیة ره ۸۳) و (۸۳۱) وآبو عوانة ۰4۷/۲ و الگتز ہ (۱۹۲۱۶) 
و ۱۹۲۳۰۱ و ۱۹۲۳۷ و (۱۹۲۳۸) : والقرطبى ۹۷/۹ دامن أبى شیة ۰۲۸۱/۱ وان 
عساکر ۰۷۸/۲ وابن عدی ۳۹۲/۱ و ۲۴٥٢/٦‏ 


٦ 


وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق السمی با جن » والذى يتشيطن بعضه 
ويتمحض للشر والغواية - کابلیس وذريته - کا يتشيطن بعض الإنس .. من 
ناحية طيعة هذا الخلق المسمى بالجن ع نن الا نعلم عنه لا ما جاءنا الخير 
الصادق به عن الله سبحانه وعن رسول الله ع 

ونحن نعرف أن هذا الحلق خلوق من مارج من نار » وأنه مزود بالقدرة 
على الحياة فى الأرض وف باطن, الأرض وق خار ارج الأرض أيضاً > وأنه يملك 
الحركة فى هذه ا جالات بأسرع ما يلك البشر » وأن منه الصالحین المؤمنين : 
ومنه الشياطين المتمردين » وأنه بری بنی آدم وبنو آدم لا يرونه - فى هیته 
الأصلية - وك من خلائق نری الانسان ولا براها الإنسان ! وأن الشياطين 
منه مسلطون على بنی الإنسان یغوونہم ویضلونہم ء وهم قادرون على الوسوسة 
هم ولا يطريقة لا نعلمها ء وأن هؤلاء الشیاطین لا سلطان هم على الژمنین 
الذاكرين . وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذکر الله خنس وتواری وإذا غفل برز 
فوسوس له ! وأن المؤمن أقوى بالذكر من كيد الشيطان الضعيف » وأن عالم 
الجن يحشر مع عالم الانس ء ويحاسب » 
الانسانی » وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقًا ضعيفاً لا حول 
له ولا قرة ! 

وق هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبى عدواً شياطين 
اخ OE‏ مان ہش 

ولقد کان الله سبحانه قادرا لو شاء ألا يفعلوا شا من هذا .. لا 
یتمردوا ۱ ٠‏ وألا یتمحضوا للشر »ولا يعادوا الا وألا يؤذوا المؤمنين . وألا 
یضلوا الناس عن سبیل الله .. کان اللہ سبحانه قادرا أن یقهرهم قهراً على 
افدی » أو أن یہدیہم لو توجهوا للهدی ‏ أو أن یعجزهم عن التصدی للأنبياء 
والحق والؤمنين به .. ولکنه سبحانه تر هم هذا القدر من الاختیار . وآذن 
لم أن تند أيد 


به قدره - ول 


بالأذى لأولياء الله - بالندر الذى تقضى به مشيعته ويجرى 
وه بأذى أعدائه :کا ييتلى أعداءه بهذا القدر 
من الاختیار والقدر رة النی أعطاهم إباہ ء فما یلك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء 
الله من الأذى إلا ما ندر الله : « ولو شاءَ رَبك ما فعلوه 4 . 


فما الى بِخلص لنا من هذه التقريرات ؟ 

يخلص فنا ابقداء : أن الذين يقفون بالعداوة لکل نبى » ویقفون بالأذی: 

باع الأتبياء .. هم شیاطین ۱ شیاطین من الانش "ومن الجن . وأ يۇدون 
جیعاً - شياطين الإنس والجن - وظيفة واحدة ! وأن بعضهم مدع بعضاً 
ويضله كذلك مع قيامهم جميعاً بوظيفة القرد والغواية وعداء أولياء الله . 

ويخلض لنا ان : أن أهؤلاء الشياطين لا يفعلون شيناً من هذا كله + 
ولا يقدرون على شىء من عداء الأبياء وإيذاء أنباعهم بقدرة ذاية فهم ‏ إما 
حلم فى قبضة الله > وهو یل بهم أولياءه لأمر بریذہ من مخیض هؤلاء الأوليا » 
وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على ای الى هم عليه أمناء :فا اججازوا 
الانتحان بقوة كف الله عنم الابتلاء» وكف عنيم هؤلاء الأعداء » وعجز 


هّلاء الأعداء أن يدوا الم أيدمهم بالأذى وراء ما قدر الله » واب أغداء 
الله بالضعف والخذلان » وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم : 

ل ولر شاء رَبك ما فعلوه 4 

ويخلص لنا ثالئاً : أن حكمة الله الخالصة هى التى اقتضت أن يترك 
شياطين الانس والجن أن يتشيطنوا - فهو إنا یتلہم فى القدر الذی ترکه 
لحم من الاختيار والقدرة - وأن يدعهم يؤذون أولياءه فترة من الزمان - نهو 
إغا یی أولياءه كذلك لينظر : أيصبرون ؟ أيثيتون على ما معهم من الق 
بنا الباطل ينتفش علیہم ويستطيل ؟ أيتلصون من حظ آنفسهم فى أنفسهم 
E |‏ تل O ADEN‏ 
سواء ؟ والا فقد كان الله قادراً على ألا يكون شیء من هذا الذی كان ! 

ولص لا رابعاً : هوان الشياطين من الإنس والجن ء وهوان كيدهم 
وأذاهم ء فما يستطيلون بقوة ذاتية حم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله 
به على أیدہم » والمؤسن الذى یعلم أن ربه هو الذى یر ء وهو الذى يأذن » 
خليق أن یستہین بأعدائه من الشیاطین ‏ مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطاهم 
العئ ء ومن هنا هذا التوجيه العلوی لرسول الله الك : 

4 فذرهم وما يفترون‎ (١ 


دعهم وافتراءهم , فأنا من ورائهم قادر على اُخنھمء مدخر لم 
جزایهم . 
وهتلك حکمة أخرى غير ابتلاء الشياطين ء وابتلاء المؤمنين ؛ لقد قدر 
الله أن يكون هذا العداء ء رأن يكون هنا الإناء » وأن يكون هذا الغرور 
بالقول والخداع - لحكمة أخرى : 
ISTE SEE TE‏ 
تلو یناما روک 04 
أى لتستمع إلى ذلك :ا خداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
نهژلاء يحصرون همهم كله فى الدنياء وهم یرون الشياطين فى هذه الدنيا 
يقفون بالرصاد لکل نبى > وينالون بالأذى أتباع كل ثبى ء ويزين بعضهم 
لبعض القول والفعل » فیخضعون للشياطين » معجبين بزخرفهم الباطل »> 
معجبين بسلطانہم الخادع ؛ ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم والشر والمعصية 
والفساد ؛ فى ظل ذلك الإيخاء » وبسبب هذا الإصغاء . 
وهذا آمر آراده الله كذلك وجرى به قدره ؛ لما وراءه من اقحیص 
والتجربة ء ولا فيه من إعطاء كل أحد فرصته ليعمل لما هو ميسر له » ویستحق 
جزاءه. بالعدل والتسطاس. 
ثم التصلح الحياة بالدقع © ويتميز الحق بالمفاصلة » ويتمحض الخير 
بالصبر ء ويحمل الشياظين أوزارهم كاملة يوم القيامة ء وليجرى الأمر كله وفق 


مشيئة الله ء أمر أعدائه » وأمر أوليائه على السواء ؛ نبا مشیئة الله » والله يفعل 
ما يشاء . 
والشهد الذى یر مه القرآن الکرم للمعركة بین شیاطین الإنس وا جن 


من ناحية » وكل نبى وأتباعه من ناحیة أخرى + ومشيئة 
النافذ من ناحية ثلثة ؛ هذا الشهد بكل جوانبه جدير بان نقف آمامه وقفة 


قصيرة : 


۱۱۳ : الأعام‎ )١( 


إنها مع رکة تعجمع فہا قوى الشر فى هذا الکون ؛ شياطين الانس » وا جن 
تتجمع فی تعاون وتتاسق لامضاء خطة مَُرْرَةٍ ؛ هى عداء الحق المٹل فى 
رسالات الأنبياء وحربه ء خطة مقررة فيبا وسانلها ‏ يُوجى بعضهُم إلى بعضش 
ف القول غروراً © مد بعضهم بعضاً بوسائل الخداع والغواية ء وفى 
الوقت ذانه يغوى بعضهم بعضاً ! وهی ظاهرة ملحوظة فى كل تجمع للشر 
فى حرب ال حق وأهله .. إن الشیاطین یتعاونون فيما بینہم » ويعين بعضهم بعضاً 
على الضلال أيضاً ! إنهم لا يدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً ء ولکن يرين 
بعضهم لبعض عداء الحق وحربه والضی فى المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً - إنه حاط به بمشيئة الله وقدره - لا 
یقدر الشیاطین على شیء مه إلا بالقدر الذی يشاءه الله ویغذه بقدره » ومن 
هنا يبدو هذا الکید - على ضخامته ونجمع قوی الشر العالية كلها عليه - 
مقيداً.مغلولاً ! إنه لا ينظلق کا يشاء بلا قید ولا ضابط » ولا يصيب من 
أن يلقوا فى روع من يعبدونهم 
من البشر ؛ ليعلقوا قلوبہم بمشيكتهم وإرادتهم كلا ! إن إرادتهم مقيدة بمشيئة 
الله » وقدرتهم محدودة بقدر الله ء وما يضرون أولياء الله بشىء إلا با آراده 


يشاء بلا معقیب ولا مراجع.- کا يحب | 


اللہ فى جدود الابتلاء - ومرد الأمر كله إلى الله 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشیاطین جدیر بن بسترعی وعی 
أصحاب الق لیعرفوا طبيعة الخطة ووسائلها : ومشهد إحاطة مشیئة الله وقدرہ 
بخطة الشياطين وتدبرهم جدیر کذلك بأن یلا قلوب آصحاب الق بالثقة 
والطمأئینة والیقین » وأن يعلق قلوبهم ‏ وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر 
الافذ ‏ وبالسلطان الحق الأصيل فى هذا الوجود ء وأن یطلق وجدانهم من 
التعلق با يريده أو لا يريده الشياطين ! وأن يمضوا فى طريقهم ينون الحق فى 
واقع الخلق » بعد بنائه فى قلوبہم هم ونی حیاتہم ء أما عداوة الشیاطین » وكيد 
الشياطين » فليدعوهما للمشیئة ا حیطة والقدر النافذ . 


« ولر شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما یفترون 4 


استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن 
قال تعالی 


وت 


اعت 
تا وی e‏ م 


تک 

سی سے ےج شا يدنه 

وه وی رو بود 9 

امفيك ريون | دہ 

بعد أن عرض شياطين الإنس والجن » الذين قضوا الحياة يوحى بعضهم 
إل بعض زحرفت القول غروراً وخداغاً وإضّلالاً » ويقف بعضهم بمسائدة 
بعض عدوا لكل نبى » ويوحى بعضهم إلى بعض ليجادلوا امن فى ما شرع 
الله هم من الحلال والحرام ؛ يعرضهم فى مشهد شاخص خی حافل باخوار 
والاعتراف والتأنيب والحكم والتعقيب » فائض بالحياة التى تذخر بها مشاهد 
القيامة فى القرآن : 8 ويوم عشرهم جيعاً ... © . 

إن الشهد بدا معروضاً ف المستقبل » يوم يحشرهم جميعاً .. ولکنه 
یستحیل واقعاً للسامع يتراءى له مواجهة . وذلك بحذف لفظة واحدة فى 
العبارة ء فتقدير الكلام [ ويوم بحشرهم جمیعاً # فيقول  :‏ يا معشر الجن 
قد استكثرتم من الإنس .. 4 ولكن حذف كلمة - يقول - ينتقل بالتعبير المصور 
نقلة بعيدة ء ويل السياق من مستقبل یرال واقع ينظر ! وذلك من خصائص 
التصویر القرانی العجیب . 

فلتتابع المشهد الشاعض العروض : 


جا) الأمام : ۱۱9-۱۷۸ 


۳۱ 


با معشر الجن قد استكارتم من الانس © ۱ 

استكثرتم من التابعن لكم من الانس ۰ الستمعن لآغائکم » الطیعین 
لوسوستکم » التبعین لخطواتكم .. وهو إخبار لا يقصد به الاخبار فالجن 
یعلمون أنهم قد استكثروا من الانس | ما یقصد به تسجیل الجرمة - جريمة 
إغواء هذا الخشد الکبیر الذی نكاد نلمحه فى الشهد العروض !- ویقصد 
به التأنيب على هذه الجريمة التى تتجمع قرائبا الحية فى هذا الحشد اغشود ! 
لذلك لا يجيب الجن على هذا القول بشىء » ولکن الأغرار الأغمار من الإنس 
المستخفین بوسوسة الشبا 4 

۶ رقال أوليازهم من الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وبلغتا جلا 
ذی أجلت ا » ! 

وهو جواب بکشف عن طبيعة الغفلة والخفة فى هؤلاء الأتباع ء کا 
يكشف عن مدخل الشیطان إلى نفوسهم فى دار ال حداع .. لقد كانوا 
يستمتعون بإغواء الجن هم وتربينه ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار » 
ومن المكابرة والاستہتار » ومن الائم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع 
دخل إلیہم الشيطان ! وكانت الشياطين تستمتع بہژلاء الأغرار الأغفال 
كانت تستبويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس فى عالم الإنس ! 
وهؤلاء الأغرار الستخفون يحسبون أنه كان استمتاعاً متباذلاً ء وأنهم كانوا 
يمتعون فيه ويتمتعون ! ومن ثم يقولون : 

لا ينا انمع بضا یس ا 

ودام هذا المع طوال قرة الحياة » حنى حان الأجل » الذى يعلمون 
الیوم فقط أن اللہ هر بر الذى أمهلهم إليه وأنهم كانوا فى قبضعه فى أثناء ذلك 
الماع : ا ویلفنا أجلنا الذی مك دا 4 ! 

عند ذلك بجی الحكم الفاصل ۰ بالجزاء العادل : 

. قال اثاز تفواكم عالدین فيا لا ما شاء ال4‎ ٠ 

فالتار منابة ومأوى » والٹوی للإقامة » ومی إقامة الام .. ل لا ما 
شا الله 4 لتبقى صورة ية الطليقة هى المسيطرة على التصور الاعتقادى » 
فطلاقة الشيية الإهية قاعدة من قواعد هذا اتصور » والشينة لا تتحجس ولا 


۲۲ 


تتفيد : ولا فى مقرراتها هى : فإ إن رَبك حکم علم 4 .. 

يمضى قدره بالناس عن حكمة وعن علم » ينفرد بہما الحکم العلم . 

وقبل استناف الحوار نام المشهد ء يتحول السیاق للتعقيب على شطر 
الشهد الى ؟ 

ظ وكذلك لولی بعضن الظالين بعضاً بمَا کالوا یکسیٔون > 

يئل هذا الذی قام بين الجن والانس مى ولاء » وتمثل ما انتبى إليه هذا 
الولاء من مصير .. بمثل ذلك » وعلى قاعدته » نولى بعض الظالین بعضاً با 
كانوا يكسبون ء نجعل بعضهم أولياء بعض » بحكم ما بينهم من تشابه فى الطبع 
والحقيقة » وبحكم ما بينم من اتفاق فى الوجهة والهدف » وبحكم ما بتظرهم 
من وحدة فی المصير . 


وهو تقرير عام أبعد مدی.من,جدود الناسبة الت كانت حاضرة ء إنة 
يتناول طبيعة الولاء بین الشیاطین من الانس والجن عامة » فان الظالینَ س وهم 
الذين يشركون بالله فى صورة من الصور - يتجمع بعضهم إلى بعض فى 
مراجهة الحق والمدی ؛ ويعين بعضهم بعضاً فی عداء كل نبى والمؤمنين به + 
إهمفضلاً على ہم من طينة واحذۂ - مهما اختلفت الأشكال - هم كذلك 
أصحاب مصلحة واحدة » تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس ؛ کا 
تقوم عل الانطلاق مع الهوى بلا قید من حاكمية الله . 

ونحن نراهم فى كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضاً - على ما 
بینہم من خلافات وصراع على المصالح - إذا كانت المعركة مع دين الله ومع 
أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق فى الطينة » واتفاق فى افدف يفوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والائم تتفن مصائرهم فى الآخرة 
على نحو ما رأينا فى الشهد العروض ! 

وإننا لنشهد فى هذه الفترة - ومنذ قرون كثيرة - تجمفاً ضخماً لشیاطین 
الإنس من الصليبيين والصهيونيين والوثنيين والشيوعيين - على اختلاف هذه 
العسکرات فیما بیٹہا - ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام » وإلى سح طلائع 
حرکات البعث الإسلامى فى الارض كلها 


۲۳ 


رهو تجمع رهيب قعل تجتمع له خبرة عشرات الفرون فی حرب 
الإسلام » مع القوى الادية والثقافية ء مع الأجهزة المُسَّرة فى المنطقة ذاتها 
للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الاكرة ہو تجبع جل 
فيه فول اللہ سبحانہ : ظ وكذلك وی بع الظالين بعضاً بنا كاثوا 
يكسيو 4 


إرسال الرسل للجن والاتس 


قال تعالی 


7 0002 ی 
زل نکم يفصو علک ٣‏ ايق وين زورک 3 


ECE‏ 7 ا 
بے 2 2 
وشيدواع أنفسهم أذ 
وهر سؤال للتقریر والتسجيل ؛ فالله سبحانه يعلم ما كان من أمرهم فى 
ا حیاۃ الدنيا » والجواب عليه إقرار منبم باستحقاقهم هذا الجزاء فى الآخرة 
واخطاب موجہ إلى الجن کا هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى 
الجن رسلاً منهم ۴ أرسل إلى انس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا اخلق الغيب 
ن البشر » ولکن ن النص يكن نأويله بأن الجن کانوا يسمعون ما أترل على 
+ وینطلقون ا قومهم منذرين به » كالذى رواه القرآن الکریم من أمر 


الا نمو سینت سک ارما يشر 


() الم : ۱۳۰ 


۲ 


الا رض وکس اون دور 
7 
فجائز أن يكون السؤال واللواب للجن مع الانس قائمين على هذه 
القاعدة » والأمر كله ما اختص الله سبحانه بعلمه » والبحث فيما وراء هذا 
القدر لا طائل وراءه ! 
وعلى أية حال ؛ فقد آدرك السعولون من الجن والانس ء أن السؤال ليس 
على وجهه » نا هو سؤال والتسجيل ء کا أنه للتأنيب والتوبيخ » 
فأخذوا فى الاعتراف الكامل » وَسَجلُوا على أنفسهم استحقاقهم لا هم فيه : 
« قالوا شهدنا على أنفسنا ) ء وهنا يتدخل العقب على الشهد ليقول : 
3 وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 . 
رهو تعقيب لقریر حقيقة حالم فى الدنياء فقد غرم هذه الحياق» 
وقادهم الغرور إلى الکفر ء ثم ها هم أولاء يشهدون على أنفسهم به ء حيث 
لا تجدى المكابرة والإنكار .. فأى مصیر أبأس من أن يبد الإنسان نفسه فى 
هذا الأزق » الذى لا يملك أن يدفع عن نفسه فيه ء ولا بکلمة الإنكار ! 
ولا بكلمة الدفاع ! 


دخول كفرة الجن والإنس النار 


(۱) الأحقاف : ۲۹ - ۳۲ 


ERIS 


؟ رک 12ت E‏ ا ما ا 
الا رکماد خلت آم لَعنت أَخہاحَق ادا 
ِ 4 7 


م هم پر ها و لی یک 
جیعاقا تخرد ۷ وللهم ربت متوّلاء اصلوا فعاتیم 
خی ا مه چاو ےر برض اع سنوی سر 
یی 
ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله کنباً أو كذبوا 
باياته » وقد جاءتهم رسل رهم من الملائكة يتوفونهم » ویقبضون أرواحهم » 
فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوار ؟ 
۶ قالوا أين ما كنم تدعون من دون الله » ؟ 
أين دعاويكم التى افتريم عل الله ؟ وأين المتكم التى تولی فى الدنیا » 
وفتم بها عما نجاءم'من الله عل لسان الرسل ؟ أبن هى الآن ف اللحظة الحاسمة 
التى تسلب منکم فا الحياة : فلا تجدون لكم عاصماً من الموت بؤخرکم ساعة 


ويكون الجواب هو الجراب الوحید » الذى لا معدی عنه » ولا مغالطة 


فيه : 
طڑ قالوا ضلوا عنا 4 ! 
غايرا عنا وثلهوا | فلا مین نعرفا لم مقراً ء ولا هم بسلکرن إلينا 
طريقاً ! فما أضيع عبادًا لا تجتدى إلہم المتهم > ولا تسعفهم فى مثل هذه 
اللخظة الجاسمة ! وما أخيب المة لا تمندى إل عبادها ء فى مثل هذا الأ.وان ! 
«( وشهدوا على أنفسهم آہم کانوا كافرين 4 . 


(ا) الأعراف : ۳۷ - ۳۸۔ 


۲۹ 


غڑ قال ادخلوا فى ام قد خلت من قبلكم من ا من والانس فى 
اثار  ...‏ . 

انضموا إلى زملائكم .وأوليائكم من الجن والانس ؛ وهنا فى الناز 4 لیس 
لیس هو الذی عصیربه ۲ وهو الذی أخرج آدم من الجنة وزوجه » وهو 
الذى أغوى من أغوى من أبنائه 6 وهو الذی أوعده الله أن يكون هو ومن 
أغواهم فى النار ؟ فادخلرا إذن جميعاً ؛ ادخلوا سابقين ولاحقين ؛ فكلكم 
أولياء » وكلكم سواء ! 

ولقد كانت هذه الام والجماعات والفرق فى الدنيا من الولاء . 
آخرها اوها ء ول برها لتابعها » فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بی 


ابأ ست ها ۱ 
فما أبأسها نہایة تلك التى یلعن فیہا الابن آباه » ويتنكر فیہا الولى لولاه ! 


للجن قلوب وعيون وآذان 


قال تعالی : 3 
« راا یھکر رار ان راون رفو 
یھ و يمو 5 


وور 


یله رام ايک م الکفثیت یک 
إن هؤلاء الكثيرين من الجن والانس مخلوقون جهنم ! و هم مهيئون ھا ! 
فما باهم كذلك ؟ 
هنالك اعتباران : 
الاعتبار الأول : أنه مكشوف لعلم الله الأزلى أن هؤلاء الخلق صائرون 
إلى جهنم ء وهذا لا يحتاج إلى بروز العمل الذى يستحقون به جهنم إلى عام 


(ا) الأعراف : ۱۷۹ 


الواقع الفعلى لمم » فعلم الله سبحانه شامل حبط غير متوقف على زمان ولا 
على حركة ينشاً بعدها الفعل فى عالم العباد الحادث . 

والاعتبار الثانى : أن هذا العلم الأزلى - الذى لا يتعلق ہزمان ولا حركة 
فى عالم العباد الحادث - لیس هو الذى يدقع هذه الخلائق إلى الضلال الذی 
تستحق به جهنم : .لھا هم کا تنص الآية : 

« هم فلو لاه ون بها ولھم‌أعِنْ لا نيرون بها وهم آذان 
لا يسمغون بها 4 ۔ 

فهم لم يفتحوا القلوب التى أغطوها ليفقهوا - ودلائل الابان والهدى 
حاضرة فق الوجود وق الزسالات ٠‏ تدركها القلوت المفتوحة' والبصائر 
المكشوفة - وهم لم يفتحوا أعينهم لیصروا آبات الله الكونية » وم يفتحوا 
آذانہم لیسمعوا آيات الله التلوة . لقدبعَطَّنُوا هذه الأجهزة التى: وهبوها ول 
پستخدموها .. لقد عاشوا۔غافلین لا يتدبرون : 

ظ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 4 . 

والذين يغفلون عما حوٹم من آيات الله فى الكون وف الحياة » والذين 
يغفلون عما بر بهم من الأحداث والعبّر فلا يرون فيا يد الله .. أولنك كالأنعام 
بل هم أضل .. فللأتعام استعدادات فطر عہدیا ء أما الجن والانس فقد زودرا 
بالقلب الواعی والعين المبصرة والأذن اللتقطة ء فإذا لم يفتحوا قلوہم 
وأبصارهم وأسماعهم ليد ر كوا ء إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانها 
وغاياتها ء ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاما ء ولا نلتقط آذانبم إبقاعانها 
وإيحاءاتا فنهم یکونون أضل من الأتعام: المركولة إلى استعداذاتها الفطرية 
اهادي ثم هم یکونون من ذرء جهنم ! بجری بہم قدر الله إلیہا وفق مشيئته 
حين فطرهم باستعداداتہم تلك » وجعل قانون جزائھم هذاء فکانوا - کا 


هم فى علم الله القديم - حصب جهنم منذ کانوا ! 


۲ لا» لا« لا 


الجن جند من جنود سلیمان 
قال تعالى : 


« شیر 


ان جود تاجن وا لانی رون f‏ 


فهذا هو موکب سلیمان عليه السلام محشود محشور » يتألف من الجن 
والإنس والطبر » والإنس معروفون ‏ أما الجن فهم خلق لا نعرف عہم إلا 
ما نصه الله عليتا من أمرهم فى القرآن > وهو أنه خلقهم من مارج من نار» 
أى من فيب متموج من انار » وأنهم يرون البشر والبشر لا یرونہم لإ إله 
يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 - الكلام عن إبليس أو الشيطان 
وایلیس من الجن - وأنهم قادرون على الوسوسة فى صدور الناس بالشر عادة 
والایحاء هم بالعصية - ولا ندری كيف - وأن مهم ظائفة آمنت برسول الله 
( تله ) وم يرهم هو أو يعرف منهم إمانہم ولكن أخبره الله بذلك إخباراً 
( قل آرجی إل أله استمغ نفز من ان فقالوا ِا سجعنا قرآنا 
یہدی إلى الرشد فامنًا به ولنْ نشرك بربنًا أحداً 4 ونعرف أن الله سر 
طائفة متهم لسليمان عليه السلام يبنون له ا حاریب والفاثيل وا جفان الكبيرة 
للطعام » ویغرصون له فى البحر » ويأتمزرن ہأمرہ بإذن الله ومنهم هؤلاء 
الذين يظهرون اهنا ف موکیه مع إخوانہم من الانس والطير . 

ونقول : إن الله سک لسلیمان طائفة من الجن وطائفة من الطير ا سر 
له طائفة من الإنس » وکا أنه لم يكن كل أهل الأرض من الانس جنداً لسلیمان 
عليه السلام إذ أن مه یتجاوز ما یعرف الآن بفلسطين ولبتان وسوربا 
والعراق .إلى عنفة القزات: > فكذلك لم “يكن عم ان ولا جمیع :الظز 
مُسَخّرين له » إنما كانت طائفة من کل أمة على السواہ۔ 

ونستند فى مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن کا قال القرآن .. 


(0) ال : ۱۷ () ان ۷-۹ 


ذإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إبليس کان من الجن سى عن 
أمر ربه تس 

وقال فى سورة « الناس ؛ : [ الذى يوسوس فى صدور الناس » من ام 
والاس 74".. رحؤلاء کانوا بزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشر فى 
عهد سليمان » وما كانوا لبزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون بأمره » وهو 
نبى يدعو إلى ال مدی » فالفهوم إذن أن طائفة من الجن هی التى كانت مسخرة 
له 

ونستند فى مسألة الطير إلى أن سليمان عليه السلام حين تفقد الطیر علم 
ید ایدو ور كانت میج لوروا مر ا عشورة ف مکی عو 
جیع المداهد »ما استطاع أن تین غية هدهد واحد من ملايين افداهد نضلاً 
عن بلایین الطیر ء ولا قال : مالى لا أرى المدهد ؟ فهو إذن هدهد خاص 
بشخصه وذاته » وقد یکون هو الذی سر لسليمان من أمة المداهد» أو 
یکون صاحب اللوبة فى ذلك الموكب من ا جموعة احدودة العدد من جنسه > 
ويعين على هذا ما ظهر من أن ذلك ا مدعد مرهوب إدراكاً خاصاً لیس من 
نوع إدراك المداهد ولا الطير بصفة عامة » ولابد أن هذه المبة كانت 
الخاصة التى سُگرت لسليمان ؛ لا لجميع المداهد رجميع الطبور ء فان نوع 
الإدراك الذى ظهر من ذلك المدهد الخاص فى مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء 
من الناس ! 

مشیر لسليمان عليه السلام جنوده من الجن والانس والطیر + وهو موكب 
عظيم : وحشد کبیر ء یجمع أوله على آحره ( فهم یوزعون 4 حتى لا يتفرقوا 
وتشیع فيهم الفوضی » فهر حشد عسکری منظم » بطلق عليه اصطلاح الجنود 
إشارة إلى ا حشد والعظم . 

لند سار الرکب » مركب سليمان من الجن والانس والطبر » فی ترتیب 
ونظام » یجمع آخرہ على أوله ء وتضم صفوفه : وتتلایم شعاه » حتي إذا أتوا 
على واد ال قالت غملة : 


() الكيف : ۵۰ (۲) الاس ٦-۵:‏ 


۳۰ 


یتیک یار ايک 4" 

أدخلنى برجمتك .. فهو يعلم أن الدخول ف عباد الله الصالهين » رحمة 
من الله : تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصاح » فيسلك ف عداد الصالحين » 
بعلم هذا ء فيضرع إلى ریہ أن يكون من المرحومين الموففين السالكين فى هذا 
الرعيل » يضرع إلى ريه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والانس 
والطیر » غير آمن مكر اللہ حتى بعد أن اصطفاه » خائفاً أن يقصر به عمله » 
وأن يقصر به شكره .. وكذلك تكون الحساسیة الرهفذ بتقوى الله وخشيته 
والتضوق إلى رضاه و رحمته فى اللحظة التى فیا نعمته کا تجلت ‏ والة 


تقول وسليمان عليه السلام.يدرك عنها ما تقول يتعلم الله له وفضله عليه . 
قوة الذى عنده علم من الكتاب 
أقوى من قدرة الجن 


(۱) مل : ۱۹-۱۸ 


۳۱ 


2 ہے چا لے من شک 
20 


تو رق اش سا 
جيعها مُسْلِمَةٌ مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة اعرض مظاهر القوة 
الخارقة التى تؤيده » لتؤثر فى قلب الملكة وتفودها إلى الإيمان بان » والاذعان 
لاعوته . 

وقد عرض عفریت من الجن أن يأنيه به قبل انقضاء جلسته هذه » وکان 
يبلس للحكم"والقضاء من الصبخ إلى الظهر” فيا يروئ + قاستطول سلیمان 
عليه السلام هذه الفترة واستبطاها - فيما يبدو - فإذا الذى عنده غلم الکتاب 
يعرض أن ی به فى غمضةعين قبل أن برد یه طرفه ء ولا کر اسمه ء ولا الكناب 
الذى عنده علم منه ء فا تفه أنه رجل مژمن على اتصال بالل » موهوب 
سرا من الله يستمذ به من القوة الکبری الثى لا تقف ها احواجز والابعاد > 
وهو آمر یشامد أحياناً عن أيدى. بعض التصلین » رل يكشف سره 
ولا تعليله » لأنه خارج عن مألوف سو وت 
ما يقال ف الدائرة المأموئة الث لا تخرج إلى عام الأساطير والخرافات ! 

رلقد جرى زيعطن. اللفيرين وراه رقوله.:. عه عم من الکتاب 4 
فقال بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الأعظم . 
وقال بعضهم غير هذا ؤذاك ء ویس فيما قيل تفسیر ولا تعليل 
والأمر أيسر من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع » فكم فى هذا الكون 

نا أسرار لا تعلمها وك فيه من قوی لا نستخدمها و ۲ فى النفس البشرية 

من أسرار كذلك وقوی لا نبتدی إلہا ‏ فحیغا آراد الله هدى من بريد إلى 
أحد هذه الأسرار وإلى واحدة من هذه القوی نجاءت ال حارقة التى لا تقع 
فى مألوف الحياة ء وجرت باذن اللہ وندییرہ وتسخيره » حيث لا ملك من 
لم يرد الله أن جریا على يديه أن جريا . 

وھذا الذى عنده علم من الكتاب ».كانت نفسة مهيأة بنیب ما عنده 


رم ال : ۳۸- 


rr 


من العلم » أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التى تتم بها تلك الخارقة 
التى تمت على يده » لان ما عنده من علم الکتاب وصل قلبه بربه على نحو 
هيه للتلقى » ولاستخدام ما وهبه الله من قوی وأسرار 

وقد ذكر, بعض المفسرين أنه هو سليمان نفسه عليه السلام() رحن 
نرجح أنه غيره » فلو كان هو لأظهره السیاق باسمه > ولا أخفاه 
عنه » ولا داعى لإخفاء اسمه فیا عند هذا الموئف الباهر . ویعضهم قال : 
إن أسمه آصف ابن برخیا ولا دلبل عليه . 

الجن تعمل بين يدي سليمان 
قال تعالى : 


القصة 


سر وه عوقو رس 


3 
غدوھاشہرورواخھاٹہر 


(۱) والذى أراه صواباً أن الذى عنده علم من الکتاب هو سلیمان عليه السلام والذی يؤكد ما 
ذهبنا إلیه ء أنه لولم يكن سلبمان عليه السلام أقوى من الجن ما استطاع أن يحكمهم بدليل أنه کان يستخدمهم 
طوعاً أو كرهاً بحيث أنه لما مات ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأنه فتبين بعد ذلك 
أن الجن لو كانوا بعلمون الغيب لا لٹوا فى العذاب المهين , إذن كانت هذه الوقفة تذكيراً للجن 
واستعراض عضلات حيث أراد أن يريهم ضعفهم أمامه فطلب منم - أى من العفاریت - من يستطيع 
سکم أن یأق بعرش ملكة سبأ فقال أكثر العفاريت قرة : أن آتيك به قبل أن تقوم من مفامك 
هذا الذى أنت جالس فيه للحكم أى قبل انقضاءه » فقال له : هذا كل ما تستطيع ؟ فأنا بقدرة 
الله وبما أعطال من کتاب أننى أملك الجن والانس والطر وتسخيرهم فيما آشاء أعطاف القدرة عل 
احضار هذا العرش بغمضة عين فلما أحضره سليمان وبہت العفريت من هذه القوة فال ملیمان 
عليه السلام لا رآه مستقراً عندہ : 8 هذا من فضل رف لیلوی أأشكر أم اکفر ومن شكر فإما 
بشكر انس ومن کفر فاد یی خی کرم پ4 .. 

إذن : هذا امتحان من الله سبحانه وتعال » وابتلاء ضخم یف . ليرى هل يشكر على هذه 
النعمة . أم يأخذه الکبر والعظمة وارد والعصيان فیکفر 

قال الشيخ حمدين خلوف فی ٠‏ صفوة البيان ٠ص‏ 4۸4 : قيل : هو سلیمان عليه السلام نفسه . قال 
ذلك للعفريت للدلالة على شرف العلم وفضله وأن هده الكرامة كانت بسبيه .۱ له 

وقال محمد سليمان الأشقر فى ٠‏ زيدة التفسير ص 4۹۸ قبل هو سلیمان عليه السلام نقسه ۰ 
سلیمان عليه السلام استبطاً ما قاله العفربت : فقال له تحقيراًلمقدرته أنا آتيك به قبل أن بر تد إليك طرفك > 
وا مراد بالطرف تحريك الأجفان وفنحها لنظر م فلما رآه مستقراً عندہ قال هذا من فضل رف لیلوف کر 
ام أكفر ‏ ای لیختبری أأشكر بذلك واعترف أنه من فضله أم أكفر بترك الشكر وعدم القيام به ؟ اه 


۳۳ 


ند شین عدا ب اسر 
تف گی کرت کیا ولك زان 
وو رایت لوا ءال دادش کر ون ايد 


ےر 
لكر 4" 

وتسخیر الرخ لسليمان عليه السلام تتکاثر حوله الروايات » وتبدو ظلال 
الإسرائيليات ری ق تلك الروايات - وان تكن كتب الہود لاصلية لم 
تذكر - والتحرج من الخوض فى تلك الروايات أولى » والاكتفاء 
بالتصر رب رب یط اه نه سعد 
أن الله سخر الرج لسليمان عليه السلام > وجعل غدوها أى توجهها غادية إلى بقعة 

معينة - ذكر فى سور نا الأرض المقدسة - يستغرق شهراً ء ورواحها أى 
إنعكاس اتجاهها فى الرواح يستغرق شھراً كذلك ؛ وفق مصلحة تحضل من 
عدوها ورواحها ء يدركها سليمان عليه السلام ویعققها بأمر الله » ولا للك 
أل نزيد .هذا إيضاخاً حتی لا نحل فی أساطير لا ضابط فا ولا 

7 ذإ رأسانا له عین القطر 4 

ل والقطر: النحاس"» وسياق الآ ير إلى أن هذا كان معجزة خارقة 
کالانة الحديد لداود عليه السلام » وقد یکون ذلك بأن فير الله له عيناً بركانية من 
النحاس المذاب من الأرض » أو بأن ألحمه الله إذابة النحاس حتى يسبل ويصبح 
قابلاً للصب والطري » وهر فضل من اللہ كبير ۔ 

ظ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه 4 ۔ 

وكذلك سر له طائفة من این یعبلون بأمره يإذن وب وان کل 
مشتور لا :یراہ البشر. » وهناك خلق سماهم الله الجن ولا انعرف نحن من أمرهم 
شيعأ لا ما ذکرہ الله-عتهم » اوهو ايذكر اهنا أن الله سخر طائفة امتهم لنبيه 
سليمان عليه السلام فمن عصی منم ناله عذاب الله : 

ظ ومن يرغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب: السعير 4 


(1) سا : ۱۴-۱۲ 


rt 


ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير = يذكر على هذا 
التحو لبيان خضوع الجن لله ء وكان بعض المشركين يعبدهم من دون الله م 
وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر الله . 

وهم مسخرون لسليمان عليه السلام : 

۶ يعملون له ما يشاء من محاريب وقائیل وجفان كالجواب وقدور 
راسيات 4 
وامخاريب من أماكن العبادة ء والقائيل الصور من نحاس وخشب وغبرون؛ 
والجوالى جمع جابية وهی الحوض الذى بجی فيه الماء » وقد كانت الجن تصنع 
لسليمان عليه السلام جفاناً كبيرة للظعام تشبه الجوالى ء وتصنع له قدوراً ضخمة 
اللطبخ راسية لضخامتها ء وهذه كلها نماذج ما خر الله الجن لسليمان علیهالسلام 
لتقوم له به حيث شاء بإذن الله »و کلها أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها 
إا بأنها خارقة من صنع الله وهذا هو تفسیرها الواضنح الوحيد 

وينم هذا بعوجيه الخطاب إلى آل داود : ظ اعملوا آل داود کر 4 

سَحُرنا لكم هذا وذلك فى شخص داود وشخص سليمان علہما السلام 
فاعملوا یاآل داود شكراً لله » لا للتباهى والتعآلى با سخره الله » والعمل 
الصا شکر لله كبير . 


الجن لا تعلم الغيب 


قال تعالی : 
7 ساموت مدمه 


لاش تا کل انم بلاغ مت ا 
ای تخر لیب ما فان اماب آمهین ۴“ 

وقد روی أنه كان متكا على عصاه حين وافاہ أجله » والجن تروح ونجیء 
مسخرة نيما کلفھا إِنّاه من عمل شاق شديد ؛ فلم تدرك ,أنه ,مات » ,جع 


ے سر ومع 


1٤ س(:‎ )1( 


o 


جاءت دابة الأرض » قيل إنہا الأرضة » التى تتغذی بالأخشاب » وهی نلتبم 
أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة ء فى الأماكن التى تعيش فيا » 
وق صعيد مصرى قرى تقم منازفا دون أن تضع فہا قطعة خشب وا 
خوفاً من هذه الحشرة التى لا تبقى على المادة الخشبية ولا تذرء فلما نخرت 
عصا سليمان عليه السلام لم تحمله فر على الأرض » وحینتذ فقط علمت الجن 
موته » وعندئذ ‏ تبینت ا جن أن لو کانوا يعلمون الغيب ما لبنوا فى العذاب 
لت 4 


لاء هم الجن الذين يعبدهم بعض الاس » هؤلاء هم سخرة العيد 
من عباد الله » وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب » وبعض الناس يطلب 
عندهم أسرار الغيب البعيد ! 


عبادة الناس للجن 


قال تعالى : 
نیکست زا 
٤8ٍ‏ ہت 

۹ اك زاف ين موز‎ O 


فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله » أو 


عنده شفعاء ؛ هؤلاء هم یواجهون سای من ما 
الادعاء » ویتبرعون من عبادة القوم هم ؛ فكأما هذه العبادة كانت باطلاً 

أصلاً » وكأئما لم تقع ول تكن ھا حقيقة » اما هم یتولون الشیطان ؛ ما 
بعبادته والتوجه إليه » وإما بطاعته فى اتخاذ ث 
عبدوا الملائكة إنما كانوا 


کاء من دون الله ».وهم حين 
بون الشيطان ! ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت 
یوج إل الجن بالعبادة أو الاستغانة  :‏ بل 
کانڑا یجدون ال آزهم بيع مۇخوت ۱4ء .ومن اء علاقۃ تم 


بين العرب » وكان منہم فریۂ 


٤٦٤-٤٤ رانأ‎ 


۳٣ 


سلیمان علیهالسلام زان بالقضایا والوضوعات التی تعالتها السورة »على طریقة 
سیاقة القصص ف القرآن الكريم ٠‏ 


القرین من الجن 


قال تعالی : 


۶ واا لڪ غر وا را 


والان هت آفدایتا 
وقال تعالی : 


۳۸ : قصلت : 1۵ (۲) فصلت : ۰۲۸ رصم الساء‎ )١( 


rv 


وی سے ور 


ا 
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يقول الله سبحانه للملكين الحافظین السائق والشهيد ip:‏ ف 
جهدم كل كفار عنيد + مناع للخير معتد مريب » الذى جعل مع الله لها 
آخر فألقياه فى العذاب الشديد 4 .. وذكر هذه النعوت يزيد فى حرج 
الموقف وشدته فهو دلالة غضب الجبار القھار فى الموقف العصيب الرهيب + 
قوبة : كفار » عنيد ء مناع للخير» 
آخر . وتتبی بتوكيد الأمر الذى لا 
تاج إلى توكيد : « فألقياه فی العذاب الشدید ¢ بیانا لکانه من جهنم 
التى بدأ الأمر بإلقائه فيها ۔ 

عندئذ يفزعٌ قرینه ويرتجف ؛ ویادر إلى إبعاد طل النبمة عن نفسه » بما 
أنه كان مصاحباً له وقریاً سی r‏ مت 
بعيد 4 » وربا كان القرين هنا غير الفرین الأول الذى قدم جات : رما 
كان هو الشيطان الم گل به ليغوبه » وهو يتبرأ من إطغائه » ويقرر أنه وجده 
ضالاً من عند نفسه ء فاستمع لغوايته ! ول القرآن مشاهد مشاببة يتبرأ فيها 
القرین الشیطالی .من القرين الإنسالى: على هذا النحو 

هنا بجیء القول الفصل ۰ فينبى كل قول : ف[ قال لا تختصموا لد وقد 
قَدَمْتُ إليكم بالوعيد « ما يبدل القول لدع وما أنا بظلام للعبيد 4 .. فالمقام 
ليس مقام اختصام » وقد سبق الوعيد محددا جزاء كل عملء وكل شىء 
مسجل لا يبدل ولا يجزى أحد إلا با هو مسجل ء ولا يظل أحد ء فالمجازى 
هو الحکم العدل 


وقال تعال 
۶ 


رن 3: ۲۸-۷۳ 


۳۸ 


را 


فهول‌فرین 


د جر ٥‏ و میت اور 
(ا وه لصوم ناليل مسیون 
مش دوہ € رما ال یی ویک 
وہ ہہ سی مس سوه مهم 
۶٣ء‏ 3 وکن یوم 
وو کیپ PDS‏ .7 
اماب مر 4 
والسشی کلال البضر عن الروّية غالبا ما يكوا عدد مواجهة الضوء 
الساطع الذی لا تملك المین أن تحدق فيه ء أو عند دول الظلام وكلال العین 
الضعيفة عن التبين خلاله » وقد یکون ذلك لرش تحاص ء والمقضرد هنا هو 
العماية والاعراض عن تذکر ال ر من راستشعار وجوده ورقابته فى الضمير 
ظ ومن يعش عن ذکر الرهن لقيض له شيطاناً فهو له قرین 4 
وقد قضت مشيئة الله فى خلقة الانسان ذلك » واقتضت أنه حين يغفل 
قلبه عن ذكر الله يجد الشيطان طريقه إليه » فيلزمه » ویصبح له قرين سوء 


قرناء السوء من الشياطين أن یصدوا قرناءهم عن سبيل الله » 
بينا هؤلاء يحسيون أہم مهتدون 

ظ وإنهم ليضدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهندون 4 

وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين ‏ أن يصده عن السبیل الواحدة 
القاصدة ؛ ثم لا يدعه یفیق» أو یتبین الضلال فیٹوب » نما يوهمه أنه سائر 
فى الطريق القاصد القوم ! حتى یصطدم بالمصير الألم 

والتعبير بالفعل المضارع : ۳ لیصدونہم 4  ..‏ ويحسبون ‏ .. يصور 
العملية قائمة مستمرة معروضة للأنظار يراها الآخرزن ء ولا يراها الضالون 
السائرون إلى الفخ وهم لا يشعرون 


۳۹ - ۳٣ : الزخرف‎ )١( 


ثم تفاجهم الہایة وهم سادرون : 

ل حتی إذا جاءنا قال بالیت بینی وبينك بعد الشرقین فيئس 
القرین ¢ ۱ 

وهكذا نتقل فى ومضة من هذه الدنيا إلى الآخرة » ويطوى شریط الحياة 
السادرة » ويصل العمى - الذين يعشون عن ذكر ال من - إلى نهاية المطاف 
فجأة عل غير انتظار ء هنا يفيقون کا يفيق الخمور » ويفتحون أعينهم بعد 
العشى والكلال » وينظر الواحد مهم إلى قرين السُوء الذى ی له الضلال » 
وأوهه أنه الهدى ! وقاده فى طريق الهلاك ء وهو يلوح له بالسلامة ينظر إليه 
فى حنق يقول  :‏ ياليت بینی وبينك بعد المشرقين 4 ! ياليته لم يكن بيننا 
لقاء , على هذا البعد السحيق ! 

ويعقب القرآن على حكاية قول القرین الهالك للقرين بقوله 

< فیس القرين ) ..! 

وتسمع كلمة التبئيس الساحقة هذا وذاك عند إسدال الستار على الجميع 

! ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمع أنكم فى العذاب شترکون‎ ١ 


فالعذاب کامل لا تخففه الشركة » ولا يتقاممه الشركاء فیہون ! 


0 


لیم 


یقص أحدهم على إخوانه طرفا ما وق له ! لقد كان صاحبه وقرینہ ذاك 
يكذب باليوم الآخر ء ويسائله فى دهشة : أهو من المصدقين بانیم مبعوثون 
فمحاسبون بعد إذ هم تراب وعظام ؟ 

وبينا هو ماض فى قصته يعرضها فى سمره مع إخوانه » يخطر له أن يتفقد 
صاحيه وقرینہ ذاك ليعرف مصیرہء وهو يعرف بطبيعة ا حال أنه قد صار 
إلى ا جح ء فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه : 

ذا قال هل أنم رن فاعم فرآہ فى سواء الجحم » 


عندئذ يتوجه إلى قرينه الذی وجده .فى وسط الجحم » يتوجه إليه لیق 


له : ياهذا ء لقد كدت توردنی موارد الردى بوسوستك » لولا أن 
أنعم على فعصمنى من الاستاع إليك . 
كل كافر يلحق كفرة الجن والإنس فى النار 
قال تعالى : + ىقال 
لول ديه ی لکما اتید اذ آنأ وذ حلت رین 


و 


ب 0 "یت 
مالسلا لها ليك یه عه 
مومه سو ہروا پا 2 
میا ونإ ڪا 
4 

غالوالدان مؤمنان » والولد العاق بجحد یرما أول ما بححد » فیخاطہما 
بالتأفف مارح الحشن الوقج : لأف لكما 4 م بجحد الآخرة بالحجة 
الواهية : ظإ أتعدائنى أن ن اج وقد خلت القرون من قبل 4 أى ذهبوا و 
يعد متهم أحد » والساعة مقدرة إل أجلها ء والبعث جملة بعد نتہاء أجل الحياة 
الدنيا ء ول يقل أحد انه تجزئة » بیعث جيل مضى.فى عهد جيل ياق » فلبست 


ل الاعقاف : ۱۷ - ۱۸ 


لعبة ولیسنت عبت إنھا هو الحساب الختامى للزخلة. كلها “بعد اتتهائها ! 

والوالدان يريان ابشحود ویسمعان الکفر ؛ ویفزعان با يقوله الولد العاق 
لربه وما تعش حسهما هذا التبجم والتطاول ؛ ويبتفان به  :‏ وهما 
يستغيثان الله ويلك آمن إن غد افلح پ4 ء وییدو فى حكاية قوغما الفزع 
من هول ما پسمعان + پیا مو یصر عل کفره» ویلجق جحرده : « فقرل 
ما هذا إلا أساطير الأولين » 

هنا يعاجله الله بمصيرة اغتوم : 

« آوئك الذين حق علیم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس انم كانوا خاسرين پ4 ۔ 

والقول الذى حق على هذا وأمثالة هو العقاب الذی يتال الجاحدين 
الکذین: »| وهم کثیرں:خلت بهم القرون من ا جن والإنس + بحسب,وعید 
الله الصادق الذى لا خلف ولا يتخلف : ل إنهم كانوا خاسرين 4 ء وأية 
خسارة أكبر من خسارة الإيمان واليقين فى الدنيا » ثم خسارة الرضوان واللعیم 
فى الآخرة » ثم العذاب الذى يحق على الجاحدين المنحرفين ؟ 


مقالة النفر من الجن 


جه ا ای عدي 


يعو ترا نَقلم 


یو مت 


حطر الوا ایا یی ول زمه مسري 


6 ماتا اه ال براجت یش 
مُصيقالما بین يكنا اکن وق رو قم 

دیناد یوکس ون 
روش ناب دایب دا 


شی مغج زف اذز واش مون دونو از ویک 
رین 01 

هذه قصة النفر من الجن الذين 
واطمأنت قلوبهم إلى الما » وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعونهم إلى الله 
یرهم بالغفرة والنجاة » وغذرونيم الإعراض والضلال ء سياقة الحبر فى 
هذا لمجال » ببذه الصورة ء وتصوير مس القرآن لقلوب ال جن هذا المس الذی 
يتمثل فى قوهم  :‏ أنصتوا 4 عندما طرق أسماعهم ء يتمثل فیما حكوه 
لقومهم عنه » وفيما دعوهم إليه » کل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر + 
الذين جاء القرآن هم فى الأصل » وهو إيقاع مؤثر ولاشك » بلفت هذه 
القلوب لفتة عنيفة عميقة » وفى الوقت ذاته تجىء الاشارة إلى الصلة بین كتاب 
مومى عليه السلام وهذا القرآن على لسان الجن » فتعلن هذه الحقبقة التى ید رکھا 
الجن ويغفل عنها البشر ؛ ولا يخفى ما فى هذه اللفتة من إیحاء عميق متفق مع ما 
جاء فى السورة . 

كذلك با فى کلام الجن من الاشارة إلى کتاب الکون المفتوج ؛ 
ودلالته على قدرة اللہ الظاهرة فی خلق السموات 
على الإحياء والبعث » وهی القضية التی يجادل فیہا البشر وببا نجحدون . 

وعناسبة البعث یعرض مشهداً من مشاهد القيامة ف( ویوم پعرض الذين 
كفروا على انار 4 

ومقالة النفر من الجن - مع خشوعهم عند ماع القرآن - تتضمن أسس 
الاعتقاد الكامل : تصديق الوحى ؛ ووحدة.العقيدة بين التوراة والقران » 
والاعتراف بالحق الذى يبدى إليه » والإيمان بالآخرة وما ينتهى إلى المغفرة وما 
ينتبى إلى العذاب من الأعمال » والافرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته 
وحده للعباد » والربط بين خلق الكون وإحياء اموق ؛ وهی الأسس التى 
تتضمنها السورة كلها : والقضایا التى تعالجها فى سائر أشواطها كلها جاءت 
على لسان النفر من الجن ء من عالم آخر غير عالم الإنسان . 


۱ غذا القرآن » فتنادوا بالانصات ؛ 


لأرض » الشاهدة بقدرته 


1م الأحقاف : ۲۹ - ۳۷ 


۳ 


ويحسن قبل, أن نستعرض هذه القالة أن تقول کلمة عن ال جن وعن 
الحادثة . 

إن ذکر القرآن لحادث صرف نفر من الجن لیستمعوا القرآن من النبى 
( مك ) وحکابة ما قالوا وما فعلوا = هذا وحده كاف بذائہ لتقربر وجود 
الجن » ولتقرير وقوع ا حادث » ولتقرير أن الجن هؤلاء : 
لاقرات بللہ العريى: للنطوق نک فب رسول الله سل ) وانقریں أن الجن 
خلق قابلون للإيمان وللكفران » مستعدون للهدى وللضلال .. وليس هنالك 
من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد هذه الحقيقة » فما يملك إنسان أن يزيد 
الحقيقة التى يقررها الله سبحانه ثبوتاً . 

ولكنا نحاول إنضاح هذه الحقيقة فى التضور الانسانی 

إن هذا الكون من حولنا حافل بالأسرار » حافل بالقری والخلائق الجهولة 
نا کنا وصفة وأثرا: وغخن مق اخضان هذه القوی والأسرار ‏ نقرف 

مها الفليل + وتجهل منہا الكثير » وف کل يوم نکشف بعض هذه الأسرار » 
وندرك بعض هذه القوی » وتتعرف إلى بعض هذه الخلائق تاا 
بصفاعا » وتارة عجرد آثارها فق الوجود من خولنا . 

وخ نما تال فى آول الطریق » طريق العرفة لهذا الکون . الذى نعيش 


نین راباوا "وأجذادنا ویعیش باۋا وأ ادن 
الضغيرة ٤‏ هذا الكوكب الأرضئ الذی لا يبلغ أن يكون 
الكون أو وزنه ! 

وما عرفاہ ال رنحن فى أول الطريق - يعد بالقیاس إلى معارف 
البشرية ق إن فقط عجائب أضخم من عجيية الجن + ولو قال قائل 


ااناس قبل خمسة قرون عن شىء من أسرار الذرة التى نتحدث عنہا یوم اظنوہ 
مجنوناً ء آو لظنوه بتحدث عما “هو أشد غرابة من الجن قطعاً ! 

ون نعرف ونکشف ف حدود طاقتا البشریةء العدة للخلانة فى هذه 
الارض ۰ ووفق مقتضبات هذه اللخلافة » وف داثرة ما سکره الله لنا لیکشف 
نا عن آسراره » ولیکون لنا ذلولاً ء کیما نقوم بواجب الخلافة فى الارض » 
ولا تتعدی معرفتتا وکشوفنا فى طبيعنها ول مداها - مهما امند بنا الاجل - 
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أى بالبشریة - وبهما سلگر لنا من قوی الکون وكُشف لنا من أسراره - 
لا تتعدی تلك الدئرة ء دائرة ما حتاجہ للخلافة فى هذه الارض ے وفق حكمة 
الله وتقدیره 
وسنکشف كثيراً » وستعرف کدرا ء وستفتح لنا عجائب من أسرار هذا 
الکون وطاقاته » با فد تحبر أسراز الذرة بالقياس إليه لعبة أظفال ! ولکننا 
کچ فى حدود الداثرة الزسومة لبشر فى العرفة > وى حدود قول الله 
انه : ا وما أوتيم من العلم لا قليلاً 4 قليلاً بالفياس إلى ما فى هذا 
کت مه » وف حدود تمثيله لعلمه 
غير انحدود » ووسائل المعرفة البشرية الحدودة بقوله : فإ ولو الما فى الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة مر ما نفدت كلمات الله 4 
فليس لنا واخالة هذه أن نجزم بوجود شىء أو نفيه ء وبتصوره أو عدم 
تصورہ » من عالم الغيب الجهول ات و ای 
خارج عن مألوفنا العقل أو جریا المشهودة » ونحن لم ندرك بعد كل أسرا 
أجسامنا وأجهزعها وطقاتها ء فضلاً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا ! 
وقد تكون هنالك أسرار لیست داخلة فى بناج ما يكس لنا عنه سل 
وأسرار ليست داخلة فى برناج ما يُكُْشّف لنا عن كنبه ؛ فلا شف لا إلا 


عن صفته أو آثره أو جرد وجوده ء لأن هذا لا يفيدنا فی وظيفة الخلافة فى 
الأرض . 

فإذا کشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى » عن 
طريق كلامه - لا عن طريق تجاربنا ومعارفنا الصادرة من طاقتنا الموهربة لنا 
من لدنه أيضاً - فسبيانا فى هذه الخالة أن نتلفى هذه افبة بالقبول والشكر 
والتسلم ء نتلقاها کا هی فلا تزيد عليها ولا ننقص مہا » لن المصدر الوحيد 
الذى نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم ينحنا إلا هذا القدر بلا زيادة ء وليس 
هنالك مصدر آخر تتلقى عنه مفل هذة الأسرار 1 

ومن هذا النص القرآى » ومن نصوص سورة الجن » والأرجح انا تعبير 
عن الحادث نفسه » ومن النصوص الأخرى المتنائرة فى القرآن عن الجن » ومن 


الآثار النبوية الصحیحة عن هذا الحادث » نستطیع أن ندرك بعض الحفائق 
عن الجن ولا زيادة . 
روايات حادث استماع الجن للقران 

نما الحادث الذی تشیر إليه هذه الآياث ».كما تشير إليه سورة الجن 
كلها علی الارجح » فقد: وردت فيه روایات متعددة ثبت أصحها : 

أخرج البخارى بإستاده عن مسدة ء ومسلم وہای ھی 
أبن امغوائة » وروی الامام أحمد. فی مسندہ قال : حدثتا عفان » حدثنا أبو 
عوانة رقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه ٠‏ دلائل النبوة » : أخبرنا 
آبودالختن على بن خد :بن عبدان » أخبرنا أحمدا بن عبيد الصفاز » خدثنا 
[سماعیل القاضی > أخيرنا يديد ؛ .جدثا. بو جوانة عن یی بشر عن سعید 
ابن جبير ء عن ابن عباس قال : 

ا ارس ڈر و على الجن ولا رآهم ؛ انطلق رسول الله 
( عه ) نی طائفة من أصحابه عامدين إلى سرق عکاظ » وقد حیل بين 
الشیاطین وبين خير السماء ء وأرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين 
یل قومهم » فقالوا : مالکم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين بر السماء وأرسلت 
عل خال سک زس ينبي السساء لا :شیء,,حدث + 
فاضربوا فی مشارق الأرض ومغاربها » رانظروا ما هذا الذى حال بینکم وبين 
خير السماء » فانطلقوا يضربون فى مشارق الأرض ومغاريها ء يعغون ما هذا 
الي جال بینهم وبين خير الْسِماء ء فانصرف أولفك النفر الذى توجھوا نحو 
7 +1 
لی با چاه صبلاة الفجر » فلما سمموا القرآن استیموا لی فتالرا : ذا 
والله الذى حال پینکم وین خبر السماء » فهنالك حين رجعوا إلى قومهم : 
وقالوا : ياقومنا ف( إنا سمعنا قرآناً عجباً + هدی إلى الرشد فامنا به ولن نشرك 
با أحداً 4 » وأنزل الله على نيه ( عه ) : ظإ قل أوحى إلى أنه استمع 
تفر هن امن 4ء وافا أوحى إليه قول الجن + 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذی - بإسناده - عن علقمة » قال : قلت 


علي الشهب » قالوا : 
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لابن مسعود : ہل صحب النبى ( ته ) منکم أحد ليلة الجن ؟ قال :تما 
صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات ليلة » ففقدناه فاقسناه ف الأوادية 
والشعاب » فقلنا :. استطیرء أو اغتيل ء فبتنا بشر لبلة بات بها قرم » فلا 
اُصبحنا.فإذا هو جاء من قبل حراء ء فقلنا : یارسول الله فقدناك قطلبناك»فلم 
نجدك فيتنا بشر ليلة بات بها قوم ٠‏ فقال 

« أناى داعى الجن فذهبت معه » فقرأت علہم القرآن + 

قال : فانطلق بنا فأرانا اثازهم. وآثار نيرائهم ء وسألوه الزاد فقال : 

« لکم كل عظم ذكر اسم الله تعالى عليه يقع فى آیدیکم أوفر ما یکوت 
ما وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ۰ . 

فقال ( يك ) : ١‏ فلا تستنجوا بهما فإنہما طعام إخوالکم ٠‏ . 

وقال : ساق ابن إسحاق - فيما رواه ابن ہشام فى السيرة - خير النفر 
من الجن بعد خير خروج رسول الله َه إلى الطائف يلتمس النصرة من 
» بعد موت عمه أنى طالب + واشتداد الأذى عليه وعلى المسلمين؛ق 
مكة ء ورد ثقيف له رداً قبيحاً » وإغرائهم السفهاء والأطفال به ء حتى أذقوا 
قدميه ( يك ) بالحجارة » وجه إلى ربه بذلك الابتبال الؤٹر العميق الكريم ‏ 

١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوق » وقلة خيلتى » وهوال على الناس ؛ 
یا أرحم الراحمين ؛ أنت رب المستضعفين وأنت ربى » إلى من تكلنى ؟ إلى 
بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملکته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا 
أبالى » ولكن عافيتك أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له 
الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ء من أن تنزل هى غضبك » أر 
يحل على سخطك » لك العتبى حى ترضى » ولا حول ولا قرة إلا 
بك . 

قال : ثم إن رسول الله ر عل ) انصرف من الطائف راجعتا إلى 
مكة » حین يكس من خير ثقيف ء حتی إذا كان بنخلة قام من جوف الليل 
يصل » فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالی » وهم - فيما 
)١(‏ أخرجه الطبری فى تایه ۳۸۵/۲ - ۰۱۳6۲ و و البداية» ۱۳۹/۳ وسيأنى تخريهه كاملا فيما 
بعد 


ذكر ل >7 سيعة انرا من سے ہو یں یر وی TI‏ تا 
۳1 فومهم منذرین ‏ قد آمنوا وأجابوا إلى ما معوا » ممن الله خبرهم 
عليه ( یله قال الله عر وجل : « وإذ صرفا إليك نفراً من ا جن 
بستمعون القرآن » ال قوله تعال : طوَيْجِركُم من عذاب ألم 4( 
وقال تعالى : 9 قل أوجى فى إلى أله استمغ نف من الجن ۰۰ إلى آخر 
القصة من خبرهم فى هذه السورة . 

ویعقب ابن كثير فى التفسير على رواية ابن إسحاق بقوله : وهذا 
صحيح » ولكن قولہ : إن الجن كان استاعهم تلك الليلة فيه نظر ء فإن الجن 
کان استاعهم فى ابتداء الإيحاء » کا دل عليه حديث ابن عباس الذکور » 
وخروجه ( مه ) إلى الطائف کان بعد موت عمه » وذلك قبل الهجرة بننة 
أو سنتين کا قرره ابن إسحاق وغيرهء والله أعلم . 

وهناك روليات أخرى كثيرة ؛ ون تمعد مر من جميع هذه الروايات الرواية 
الأولى عن ابن عباس > لب هى التى تتفق تماماً مع النصوص القرآنی : «قل 
وی إلى أله استمع تفز من الج 4 ء وھی قاملمۃ فى أن الرسول ( عا 
ما علم بالحادث عن طريق الوجى ؛ وأنه لم ير الجن ول يشعر بهم ء ثم إن 
هذه الرواية هى الأقوى من ناحیة الإسناد والتخري » وتفق معها فى هذه 
انقطة رواية ابن إسحاق » کا يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن 
ظ إنه یرام هر وقبيله من حيث لا ترونہم 4 . 

وف هذا غناء فى تحقیق الحادث 


تدبير الله فى استماع الجن 
لرسول اللہ ( عله ) 


قال تعالى : 
2 رمک ےج ات 
کو اا 54 


ر۱) الأحقاف : ۲۹ - ۰۳۱ ارك الجن : ۱ (۳) الأحقاف : ۲۹ 


۸ 


لقد کان إذن تدبيراً من الله أن یصرف ها 


۰ النفر من الجن إلى استاع 
الفرآن » لا مصادفة عابرة ء وكان فى تقدير الله أن تعرف الجن نیا الرسالة 
الأخيرة کا عرفت من قبل رسالة موسی » وأن يمن فزيق منہم وينجو من 
النار المعدة لشياطين الجن کا ھی معدة لشياطين الإنس . 

ويرسم ال لتص مشهد هلا النفر - وهم ما بين ثلاثة وعشرة - وهم 
يستمعون إلى هذا القران » ويصور لنا ما وقع فى جسّهم منه » من الروعة 
والتأثر والرهبة والخشوع : ل[ فلما حضروه قالوا أنصتوا 4 ء وتلقی هذه 
الكلمة ظلال الوقف كله طوال مدة الاستاع 

مسارعة الجن لإنذار قومهم 
تعالی 

رف ا ا ا O‏ وہ 
۶ فلمافضی وَلَوَاإِل تومهر منذربن 4”. 

هذه کتلك تصور الأثر الذى انطبع فى قلوبهم من الانصات للقرآن » 
دا جن ات سا ہے التلاوة الم یلبثوا أن 
سارعوا إلى قومهم ء وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه مالا تطیق السکوت 
عليه » أو الکو فى إ إبلاغه والإنذار به » وهی حالة من امتلاً حسه بشیء 
جديد » وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر غلاب ء يدفعه دفعاً إلى الحركة به 
والاحتفال بشأنه » وإبلاغه للآخرين فى جد واهتام : 


AI‏ سیت سكت يريرك 
یلدب ریا الحَق وال مرن مسقي ٠‏ . 


لرا لل" قومهم مسارعین یقولرن نكم : انا سمنا ابا جديداً ارل من 
بعد موسی ء يصدق کتاب موسی فى آصوله ۰ فهم إذن کانوا يعرفون کتاب 
موسی عليه السلام » فأدركوا الصلة بین الکتابین بمجرد ماع آیات من هذا 
القرآن ؛ قد لا یکون فیا ذكر لموسی ولا لكتابه ؛ولکن طبيعتها تشی بأتها من ذلك 


(۱) الأحقاف : ۲۹ زم الأحقاف : ۳۰ 


الع الذى نیع منه كتاب موسی عليه السلام ؛ وشهادة هؤلاء الجن البعیدین - 
نسبيا - عن مؤثرات الحياة البشرية ء بمجردتذوقھم لآيات من القران » ذات دلالة 
وذات :إیحاء عميق + 


ثم عبررا عما خالج مشاعرهم منه . وما أحست ضمائرهم فيه » فقالوا 


« دی إلى الق وإلى طريق مستقم 4 . 

ورقع الحق والحدى فى هذا القرآن هائل ضخمء لا يقف له قلب غير 
مطموس » ولا تصمد له روح غير معاندة ولا مستكبرة ولا مشدودة بافوی 
الجاع اللئیم ‏ ومن ثم لمس هذه القلوب الأول وهلة ».فزذا هى تنطق بهذه 
الشهادة » وتعبر عما مسها منه هذا التعبير 

ثم مضوا فى نذارتهم لقومهم فى حماسة القتع الندفع » الذى یجس أن 
و لابد أن يديه : 


ظا 


ا داع الله الاب 
فا نس 
یو مَنْعَدَا پاليو 4 
فقد. اعبروا نزول .هذا الکتاب إلى الأرض: دعوة من الله لكل من بلغته 
من انس وجن » واعتبروا محمداً ( مَل ) داعياً نهم إلى الله نجرد تلاوته هذا 
استاع التقلین له ء فنادوا قومهم : « يا قومنا أجيبوا داعی الله وآمنوا 


آمنوا كذلك بالآخرة » وعرفرا أن الإا والاستجابة لله یکون معهما 
غفران الذنب والاجارة من العذاب » فبشروا وأنذروا بهذا الذى عرفوه . 


ویروی ابن إسحاق أن مقالة الجن اتبت عند هذ الآية ؛ ولکن السیاق 


يوحى. بأن الآيتين. التاليتين هما من مقولات النفر أيضاً » وحن نرجو هذا 
وبخاصة الآية التالية : 
ومن لامب داع یال ای ربج زف رض ومون داد 


زا الأحقاف : ۳۱ 


فهى تكملة طبيعية للذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة 
والإيمان » فالاحتال قوى وراجح أن یینوا لهم أن عدم الاستجابة وخم العاقبة » 
وأن الذى لا يستجيب لا بعجز الله أن یأتی به ويوقع عليه الجزاء » ويذيقه 
العذاب الأليم » فلا يجد له من دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه ء وآن هؤلاء 
المعرضين ضالون ضلالاً یا عن الصراط الستقم . 

وكذلك الآية التى بعدها يحتمل كثراً أن تكون من كلامهم » تعجياً 
من أولئك الذین لا یستجیبون الله » حاسبین أنهم سیفلتون + أو أنه ليس هناك 
حساب ولا أجزاء : 


« ی الگکوتِ 


وا لار ص ولم ی سل 


(۱) الاخاف : ۳۲ ر الأحقاف : ٣٣‏ 


۱ 


1 يصاون لان 


شاب مدا لیاوا لاندریآشر رید 


میالع 


0 


پچ از ول وه و ما را 
1 
اعد 04 

هذه السورة بده الجسٌ - قبل أن يُنْظَرٌ إلى العانی والحقائق الواردة فیہا - 
بشىء آخر واضح کل الوضوح فیا ء إنها قطعة موسيقية مطردة الإيقاع » 
قوبة التغیم ء, ظاهرة الرنين » مع صبغة من الحزن فى لیقاعھ وَعِسْححةِ من 
الأسى فى تنغيمها » وطائف من الشجى فى رنينها » يساند هذه الظاهرة ويتناسق: 
معها صوز السورة وظلافا ومشاهدها ء ثم روح الإيحاء فيها ء وبخاصة فى 
الشطر الأخير منبا بعد انتهاء حکایة قول ا جن » والاتجاه با خطاب إلى رسول 


ل 


۲ 


اله ره ) هذا الحطاب الذى يثير العطف على اث تس الرتول ذف 
الستمع هذه السورة» عطفاً مصحوباً بال جب وهر یؤمر أن یعلن تجرده من 
كر ل ل امس هذه الدعوة زا لاخ ؛ والرقابة الإهية الضروبة حوله وهو 

EE يفوم‎ 


رار مو و رر وکو و ر 


نال ور سید ومنیموںا اس ورسولم مامتا رِجھکُم 


٤ت‏ 7تت 


ار مر ومع 


ا وم ات 


ہر یر ہک 


عون 


ما 2 5 
مت 7 کر 24 
وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسى للحقائق التی وردت فى حكاية 
قول الجن » وبیانہم الطویل الدید » وهی حفائق ذات ثقل ووزن فى اس 
واتصور » والاستجابة ها تغشی الحس بحالة من الندبر والتفکیر » تناسب 
مسحة ال حزن ورنة الشجى التمشیة فى إيقاع السورة الوسيقية ! 
وقراءة هذه السورة بشىء من الترتیل الهادئ توقع فى الحس هذا الذی 
وصفناه من المِسْحَة الغالبة عليها . 


از ان : ۲۰ - +٦۸‏ 


or 


التصور الاسلامی عن حقیقة الجن 


فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التى به الس » إلى موضوع سورة الجن 
ومعانیها واتجاهها فإننا نجدها حافلة بشتی الدلالات والإيحاءات . 

إنها ابنداء شهادة من عالم آخر بکثیر من قضایا العقيدة التی كان 
المشركرن جحدونہا ريجادلون قيا آشد الجدل » ويرجمون فى أمرها رجا له 
يستندون فيه إلى حجة » ويزعمون أحياناً أن حمدا (مككهُ) يتلقى من الجن ما يقوله 
هم عنہا ؛ فتجىء الشهادة من الجن أنفسهم بہذہ القضايا النی يجحدونها ويجادلون 
فا » وبتكذيب دعواهم فى استمذاد حمد ی الجن شيا »وال ل یعلموا 
بهذا القرآن لا حین سمعوہ من مد( فهاهم وراعهم سم مه ما يدهش 
ويذهل ؛ وملا نفوسهم وفاض حتى ما لکون السكوت على ما معوا ء ولا 
الإجمال فيما عرفرا ء ولا الاختصار فيما شعروا » فانطلقوا بحدثون فى روعة 
المأخوذ » ووهلة الشدوه ؛ عن هذا الحااث العظم » الذى شغل السماء والأرض 
والإنس وا جن واللائکۂ والكواكب » وترك آثاره ونتائجه فى الکون كله ! وهی 
شهادة ها قيمتها فى النفس البشرية حتماً . 

ثم إنها تصحیح لأوهام كثيرة عن عالم الجن فى تفوس المخاطبین ابتداء 
بهذه السورة ء وفى نفوس الناس جميعاً من قبل ومن بعد » ورضع حقيقة 
هذا الخلق المغبب فی موضعها بلا غلو ولا اعتساف ء فقد كان العرب 
المخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً فى الأرض » فكان 
الواحد منهم إذا سی وا أو قفر » لجأ إلى الاستعاذة بعظیم الجن الحاکم 
لما نزل فيه من الأرض » فقال : أغوذ بسيد هذا الوادی من سفهاء قومه » 
قم بات آم ! كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان 
إن ء وفيهم من عبد الجن وجعل بینھم وبين الله نسباً ؛ وز 
وتعالی زوجة منهم تلد له الملائكة ! 

والاعتفاد فى الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشياً فى کل جاهلية » 
ولا تزال الأوهام والأساطير من هذا النوع تسود بات كثيرة إلى يومنا هذا !1 
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ریما کات الأوهام. والأساطیر تغمر تلوب الاس ومشاعرهم 
وتصورانهم عن الجن فى القدیم ء وماتزال ؛ نجد فى الصف الآخر الیرم 
منکرین لوجود الجن :أصلاً » یصفون أى حدیث عن هذا الخلق ال لت بان 
حدیث خرافة . 

وین الاغراق فى الوهم » والاغراق فى الانکار » یقرر الاسلام حقيقة 
الجن » وَيُصَححْ التصورات العامة عنهم » وَبُجَرّدُ القلوب من خوفها 
وخضوعها لساطانهم الموهوم : 

قالجن لهم خقيقة موجودة فعلاً وهم كما يصفون أنفسهم هنا : [ وأنا 
ما الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً 4 ء ومنهم الضالون الضلون 
ومنهم السذح الأبرياء الذين ینخدعوا « وئه کان بقول سفيهتا على الله 
شططاً ٠‏ وأئا ظننًا أن لن تقول الانس وا عل الركذباً 6 . 

وهم قابلزن للهداية من الضلال ء مسعمدون لإدراك القرآن سماعاً وفهماً 
وتأثراً  :‏ قل أوجى نی إلى أله استمع نفرٌ من امن فقالوا نا سقنا قرآنا 
عجباً ء تهدی إلى الرشد فآمنًا به ولن نشرك بریکا أحداً پ4 

وأنهم قابلون بخلفتہم لتوقيع الجزاء علہم و نتائج الإيمان والکفر 
نم : ونا لمر 2 الهُدى آمًا بے فمن يزمن بريد فلا اف مسا 
ولا رھقاً ‏ واگ تا السلموت وا 1 اسطون فمن أَسلم فأرلتك تمرّوا 
رشداً - وأا القاسطون فکالوا جهنم حطباً پ4 . 

وأنهم لا يتفعون الإنس جین يلوذون ن بهم بل يرهقونهم : ظ وه کان 
رجائی من الإنس يَعُودُون برجال من الجن فزاذوهم رهق پچ . 

وأنهم لا يعلمون الغیب » ول تعد هم صلة بالسماء رح 
فوجدداما مقت عرسا ددیدا وش ٭ وأا گنا چیا مقاعد الس فمن 

الآن یجد لَه شهاباً رَصّداً ء وأا لا ندری أشرٌ آرید بن فى الأرض أم أراة 
بهم راهم رها 

وأہم لا صھر بینہم وبين الله سبجانه وتعالى ولا نسب :واه تعالى جذ ربا 
ما اقخ صاحية ولا ولدا © . 


وآن الجن لا قوة لهم مع فوة الله ولا حبلة  :‏ وا نا أن لن نعجرٌ 


الله فى الارض ولن نعجره هربا 4 . 
وهذا الذى کر فى هذه السورة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء فی القرآن 
من صفات أخرى کتسخیر طائفة من الشياطين لسليمان عليه السلام - رهم من 
الجن - وأنهم لم يعلموا موته لا بعد قرة ء فدل هذا على أنهم لا یعلمون الغیب : 
ا فلمًا قضينا عليه الوت ما دَلْهُمْ على موتہ إلا دابة الأرض تأكل 
فلمًا خر تینت الجن أن لو کانوا يعلمون الغیب ما ليثوا فى العذاب 
المهین ۱4 
وشل توله تعالى عن خصيصة من خصائص ابلیس وقبیله - وهو من 
الجن - غير أنه فحض للشر والفساد ولاغراء  :‏ إنه یرام هو وقیله من 
حيث لا ترونہم 4 » وما يدل عليه من أن كيان الجن غير مرق للبشر » فى 
حين أن كيان الإنس عردو الجن 
هذا بالإضافة إلى ما قَوّرَهُ فى سورة الرحمن عن المادة التى منبا كيان الجن 
والادة التى منها كيان الإنسان نی قوله تعالى : 8 خلق الإنسانَ من صلصال 
کالفخار ٠‏ وخلق الا من مارج. هن نار 4 يعطى صورة عن ذلك 
الق المغيب » تنبت رجوده » وتحدد الكثير من خصائصه » وف الوقت ذاته 
تکشف الأوهام والأساطير ؛ العالقة بالأذمان عن ذلك الخلق » وتدع المسلم 
عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من الوهم والخرافة ء ومن التعسف فى الإنكار الجاع 
كذلك ! 
وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مش ركو العرب وغبرهم يظنونه 
رشن TET‏ ما لی کرو وجود هذا الق 
إطلاقاً ء فلا أدرى علام بیتون هذا الإنكار » بضيغة ال جزم والقطع » والسخرية 
من الاعتقاد بوجوده » وتسمیته خرافة ! 
ا 
إن أحداً من العلماء لا يزعم هذا حتی اليوم ؛ وإن فا او سن 
من الخلائق الحية لكثراً ما یکشف وجوده ما بعد يوم ) و 
سلسلة الکشوف للاحیاء فی 'الأرض: وققت أو ستقف .فى یوم من الأيام ! 


رن ا6 ا لرن 6 رھ 


٦٦ 


الأنهم عرفوا کل القوی المكدونة فى هذا الكون فلم يجدوا الجن من بینہا ؟ 
إن أحداً لا یدعی هذه الدعوى » فهناك قوی مكنونة تكشف كل يوم ء وهی 
كانت مجهولة بالأمس » والعلماء جادون ف التعرّف إلى القوى الكونية » وهم 
یعلنون فى تواضع قادنہم إليه كشوفهم العلمية ذاتها » أنهم يقفون على حافة 
امجهول فى هذا الكون ء وأنهم لم یکادوا يبدعون بعد ! 

ألأتهم رأوا كل القوى التی استخدموها » فلم يروا الجن من بينها ؟ ولا 
هذه فإنهم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيفة علمية منذ توصلوا إلى تحطم 
الذرة ء ولكن أحداً منهم لم ير الكهرب قط » وليس فى معاملهم من الأجهزة 
ما يفرزون به كهرباً من هذه الكهارب التى يتحدثون عبا ! 
إذن هذا الجزم بنفى وجود الجن ؟ ومعلومات البشر عن هذا الکون 
وقراه وسکانه من الضالة بحيث لا تسمح لإنسان يترم عقله أن جزم بشىء ؟ 
ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقت به خرافات شتی وأساطير كثيرة ؟ إن 
طريقنا فى هذه ا حالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير کا صنع القرآن 
الكريم ‏ لا التبجح ينفى وجود هذا الخلق من الأساس ء بلا حجة ولا دليل ! 
ومل هذا الفيب ينبغى تلقى نبله من المصدر الوحيد الموثوق بصحته ؛ وعدم 
معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة لم تستمد منه ء فما يقوله هو كلمة 
الفصل فى مثل هذا الوضوع . 

ما اشترك به الجن والإنس 


الجن تساهم مساهمة كبيرة فى إنشاء التصور الإسلامى عن حقيقة 
العبودية » ثم عن هذا الكرن وخلائقه » والصلة بين هذه 


وفی مقالة الجن ما يشهد بوحدانیة الله » ونفى الصاحبة والولد » وإثيات 
الجزاء فى الآخرة ء وأن أحداً من علق الله لا يعجزه فى الارض ولا یفلت 
من يديه ويفوته ؛ فلا يلاقى جزاءه العادل » وتتكرر بعض هذه الحقائق فيما 
بوجه للرسول ( يك ) من الخطاب  :‏ قل اما أدعو رى ولا أشرك به 
أحداً 4 » ط قل انی لن يجيرفى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 4 » 


ov 


لك بعد شہادةالإن' بهذ" المقيقة شهادة" كاملة: ضرهة 

کا أن تلك الشهادة تقرر آن الألوحية لله وحده ء وأن العبرذية هی 
ذرجة يرتفع إلیہا البشر O TE‏ 
080110 هذه ا فيسا يرجه للرسول ( عله )» من 
خطاب : قل إلى لا أملك لکم مرا ولا رشداً 4 . 

الغيب موکول ‏ وحدہ ؛ لا تعرفة الجن « وأنا لا ندری أشرٌ آرید 

نف 0 آم راد بهم ربهم رشداً 4 ء ولا تعرفه الرسل لا ما يطلعهم 
الله عليه منه الحكنة يعلمها ٭إ قل إن أدرى آقریب ما توعدون أم يجعل 

له ری أمداً ٠ ٠‏ عام لیب فلا بظھر على غييه أحداً ء إل من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً 4 

آما العباد والعبید فى هذا الكوت > فقد السورة أن بين بعضها 
والبعض الآخر مشاركات ومنافذ » ولو اختلف تکویتہا : کالشا را الى 
بين الجن والإنسء مما حکته السورة وحکاہ القرآن فى مواضع أخرى + 
فالانسان لیس معزل - خنی فى هذه الأرض - عن الخلائق الأخرى + ويينه 
وبينها اتصال وتفاعل فى صورة من الصور ؛ وهذه العزلة التى يحسها الإنسان 
بجبنسه - بله العزلة الفردیة أو القبلية أو القومية - لا وجود شا فى طبيعة الکو 
ولا فى راقعه ء وأحرى بهذا التصور أن یفسح أ شعور الإنسان بالكو وما 
يعمره من أرواح وقوى وأسرار ء قد يمهلها الإنسان » ولكنها موجودة بالفمل 
من حوله » فهو ليس الساكن الرحید هذا الكون کا يعن له أحيانا أن يشعر !1 

مم إن هناك ارتباظاً بين استقامة الخلائق على الطريقة » رتحرکات هذا 
الكون ونٹائجھا » وقد الله فى العباد : »رال استقاموا على الطريقة 
الأسقيداهم ماء غدقاً ٠‏ لنفنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً 
صعداً 4 » وهذه الحقيقة تؤلف جانباً من التصور الاسلامی للارتباطات بين 
الإنسان والكون وقدر الله 


تکرار حادث استماع الجن للقران 

أما هذا الحادث الذی أشارت إليه السورة ء حادث استماع نفر من الجن 
للقرآن » فتختلف بشأنه الروایات ؛ قال البيهقى فی کتابه : ١‏ دلائل البوة ۱ : 
بسندہ لابن عباس قال : 

× ما قرأ رسول الله ( َيه ) على الجن ولا رآهم ء انطلق رسول الله 
( َيه ) فى طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ » وقد حيل بين 
الشياطين وین خبر السماء » أرسلت عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى 
قومهم » فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت 
علينا الشهب » قالوا : ما حال بینکم وبين خبر السماء إلا شىء حدث » 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذى حال بینکم وین 
خبر السماء ء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذى 
حال بينهم وبين خبر السماء ؛ فانصرف أولدك النفر الذين توجھوا نمحر 
تهامة إلى رسول اللہ ( مك ) وهو بنخلة عامداً إلى سوق عكاظ » وهو 
يصلى بأضحابه صلاة الجر » فلما سمعواالقرآن استممو إليه ء فقالوا : هذا 
جل جو و سی ہم یا 

قالوا  :‏ انا معنا قراناً عجباً . دی إلى الرشد فآما به ولن نشرك بربنا 
ادا 4 راول لله عل نيه عل ) : ظ قل آوحی إلى أنه استمع نفر 

من الجن ) ۰ وڑھا آوی إليه قول الجن 06©. 

فهذه رواية . 

وهناك رواية أخری أخرجها مسلم فى « صحيحه » عن عامر قال : 
ہت هل كان ابن مسعود شهد مع رسول ال ( عه ) ليلة لن ؟ 

: فقال علقمة : آنا سألت ابن مسمود فقلت : هل شهد أحد منکم مع 
ل ا اکا مل ا 


(۱) أخرجه البخارى ومسلم کا عزاه فی « الظلال ۳۷۲/٦٠٢‏ واخرجہ ا ام ۰0۰۳/۲ والیقی 
۱۹:۲ 
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ذات ليلة » ففقدناہ فاتمسناه فى الأودية والشعاب + فقيل : استطور ؟ اغتیل ؟ 
قال : فتنا بشر لبلة بات بها قوم ء:فلما أصبحنا إذا هو ؛ جاء من قبل حراء » 
قال : فقلنا : يارسول الله » فقدناك فطلبتاك فلم نجدك » فبتنا بشر ليلة بات 
ببا قوم » فقال : 

« أنانی داعی الجن ء فذهبت معهم فقرأت علهم القرآن ٠‏ . 

قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیراتہم » وسألوہ الزاد قال : « کل 

عظم ذكر اسم الله عليه يفع فى أيديكم أوفر ما يكون ما ء وکل بعرة أو 
ماس O‏ و با سم 
طعام إخوانكم ۱ 

وهتاك رواية أخرى عن ان مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول الله 
( عله ) ولكن إسناد الرواية الأول أوثق » فضرب عن هذه نا ومن 
الره الواردتين فى الصحيحين یتین أن ابن عباس يقول : إن رسول الله 
( )مم يعرف بحضور النفر من الجن » وأن ابن مسعود یقو 
استدعوه ؛ ویوفق ی البهقی بین الرواخی بأنيما چاوٹان لا حادت واحد . 

وهناك رواية ثالئة لابن (سحاق قال : 

+ ولا هلك أبو طالب نالت. قريش من رسول الله ا( گل ) من الأذى 
مالم تكن تنال منه فى حياة عمه أنى طالب ء نخرج رسول اللہ ( عله ) إلى 
الطائف يلتمس النصرة من ثقیف » والمنعة بهم من قومہء ورجاء أن یقبلوا 
منه ما جاءهم به من الله عز رجل » فخرج إلييم وحدہ 
قال ابن إسحاق : فحدثنی يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظی 
ا را در اعد می لا رر کم 
نومعذ سادة ثقیف وأشرافهم ء وهم إخوة ثلاثة : ياليل بن عمرو. بن عم ء 
ومسعود بن عمرو بن عمير » وحبیب بن یو تست و تامدخ 
امرأة من قريش من بنی جمح > فجلس الیم رسول اللہ ( مه ) فدعاهم إلى 


(۱) أخرجه لم زالصلاق) ۱۵۰ : وارمذی (۳۲۵۸) ۰ والييقق ۱۱/۱ و ۱۰۹ ۰ وہ نصب 
الرية ۰ ۰۲۳۹/۱ واین كثير ۰۲۷۵/۷ و داح ۱ ۱۷۱/۷ و 3۷۰ و ازغافء 


۶ والطيرى ۰۱۲۱/۷۹ وہ شرج مال الآثار ۰ ۱۲۸/۱ وء الدیةء ۵۷/۱ 
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الله » وَكَلَمَهُم با جاءهم له من نصرته على الاسلام » والقیام معه على من 
خالفه من قومه ء فقال له أحدهم : هو يرط ثياب الکعبة ( أى يمزقها ) إن 
كان الله أرسلك ! وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك ؟ وقال 
الثالث : والله لا أكلمك آبداً لين كنت رسولاً من اللہ کا تقول لأنت 
خطراً من أن أرد عليك الکلام » ولفن کنت +كذب على اللہ ما ی 
كك رهم رس لغ کک أبن یم وق ع عن عم شین 
وقد قال لهم - فیما ذكر لى -: 

د إذا فعلتم ما فعلم فاكتموا عنى ٠‏ + وكره رسول الله ( َه ) أن يبل 
قومه عنه » فيذئرهم ( أى يحرشهم ) ذلك عليه ! 

فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصبحون به » حتى 
اجتمع عليه الناس » وأ وہ إلى حائط ( أى بستان ) لعتبة بن ربیعة وشية 


ابن ربيعة - وهما فيه -ورجع عنه من سفهاء ثقیف من كان يتبعه » فعمد 
إلى ظل حبلة من عنب ( أى طاقة من قضبان الكرم ) فجلس فيه ؛ وابنا ربيعة 
ينظران إليه ويريان ما لقى من سفهاء أهل الطائف » فلما اطمأن رسول الله 
( يه ) قال < فيما ذكر لی = : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوق » وقلة حيلتى » و وانی على الناس » 
يا أرحم الراحمين ؛ نت رب الستضعفین وأنت ربى ء إلى من تكلنى ؟ إلى 
بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا 
بل » ولكن عافتك هئ آوسع لى .وذ بنور وجهك الذی أشرقت له 
الظلمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تتزل بی غضبك ؛ أو کل 
على سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قرة لا بك ؛(''۔ 

قال : فلما راہ ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقی تحركت له رحمتهما » فدعوا 
غلاماً هما نصرائياً يقال له : عداس » فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب » 
فضعه فى هذا الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل ؛ فقل له ی کل منه » فقعل 


١ع‏ أخرجه القرطبى 511/95 ء و ہ ظلال القرآن ؛ ۰۳۷۲۵/۹ والطبرى فى تارب 7۳4۵/۲ 
۳۹ء وہ ابیت الل الکز ؛ (۳۹۱۳) و )۳۷۵٦(‏ 
و 6۱۲ 
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عَدّاس ؛ ثم آقبل به حتى وضعه بين يدى رسول اللہ ( گل ) ثم قال له : 
کل نا وشت رون 0 بت قال و يسم الله ٠‏ ثم اکلء 
فنظر عداس فی وجهه ثم قال : والل إن هذا الکلام ما یقوله آهل هذه البلاد » 
فقال له رسول الله ( عله ) : «ومن أهل ای البلاد آنت يا عداس ؟ وما 
دينك ۴۰ قال : نصرانی » وأنا رجل من آهل نینوی © فقال له رسول الله 
( مك ) : « من قرية الرجل الصا يونس بن متی ؟٠‏ فقال عداس : وما 
يدريك ما يونس بن متی ؟ فقال رسول الله ( عه ) : « ذاكد أخى » كان 
نبيأ وأنا نمی ٠‏ فأكب عداس على رسول الله ( عه ) يقبل رأسه ویدیه 
وقدميه » قال : يقول ابنا ربیعة أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك ! 
فلما جاءهما عداس قالا له : ويلك يا عداس مالك تقبل راس هذا الرجل 
ويديه وقدميه ؟ قال : یا سیدی ما فى الأرض شىء خير من هذا » لقد أخبرق 
بأمر ما يعلمه لا نبی ؛ قالا له : ویعك يا عداس ! لا يصرفنك عن دينك » 
فان دينك خير من دينه ! 

قال : ثم إن رسول الله ( عله ) انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة > 
حين يكس من خير ثقيف » حتى إذا کان بنخلة قام من جوف الليل يصلى » 
قَمَرُ به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى » وهم - فيما ذكر 
لى - سیعق تقر من جن أهل نضتيين و :فاستمعواء لمت :فما فزع .من صبلانہ 
وال قومهم منذرين ‏ قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ؛ فَقَصنّ ال خيرهم 
علبه ( عله ) قال الله عز وجل : 

ظ واذ صرفنا إليك نفراً من ا جن يستمعون القرآن 4 إلى قوله تعالى : 
ج کم من عذاب ألم 4 . 

وقال تبارك وتعال : 

طقل آوجی إلى أله استمع نف من اج .. 4 إلى آخر القصة من 
خبرهم فى هذه السورة ٠‏ . 

وقد علق أبن کثر فى تفسيره على رواية اين سحاق هذه فقا : 

هذا صحيح » ولكن قوله : إن الجن كان استاعهم تلك الليلة فیه نظر > 
فان :الجن كان «استّاعهم فى ابتداء الإيحاء کا دل عليه حدیث ابن عباس 


1۲ 


الذکور » وخروجہ ( مآ ) إلى الطائف كان بعد موت عمه » وذلك قبل 


الحجرة بسنة أو ستعين کا قرره ابن ٍسحاق وغیرہ : والله أعلم . 

٠‏ وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسول 
( مل ) من الطائف » مکسور الخاطر من التصرف الثم العنيد الذی واجهه 
به كبراء ثقيف ء وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود له ومولاه » فإنه لیکون 
عجیباً حقاً من هذا الجانب » أن يصرف الله إليه ذلك النفر من الجن » وأن 
يبلغه ما شلوا وما قالوا لقومهم + وه من اللالات اللطيفة الموحية ما فيه . 

وأباً کان زمان هذا ا حادث وملابساته فهو أمر ولاشك عظم » 
فى دلالاته وفیما انطوی عليه » وفيما أعقبه من مقالة الجن عن هذا القران 
وعن علا الو 

موقف الجن من القران 

قال تعالی : 

قل آوحی إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا 
عجياً ... 4 الایات . 

والنفر ما .بين الثلاثة والتسعة سا کانوا سبعة . 

وهذا الافتتاح يدل عل أن معرفة النبى. ( عله ) بأمر استاع الجن لە 
وما کان منم بعد أن معوا القرآن منه كانت بوحی من الله سبحانہ له + 
وإخباراً عن أمر وقع ول بعلم به به الرسول ( مل ) ولکن الله أطلعه عليه 
وقد تکون هذه هی الرة الأول ء ثم كانت هناك مرة أو مرات أخری قرأ 
نی نيا عل ال عن علم وق »وید ہنا ما اب ره 
( مل ) سورة الرحمن آخرجه الٹرمذی بإسناده عن جابر قال : خرج رسول 
لله ( َه ) على آصحابه فقرأ علہم سورة الرحمن إلى آخرها» فسکتوا » 
فقال : « لقد قرآما على الجن فکانوا آحسن ردوداً منکم » كيت كلما أتيت 
على قوله تعالى : ل فبأى آلاء ربكما تكذبان 4 قالوا : لا بشىء من نعمك 
ربنا تکذب » فلك الحمد ۷ 
ر الجن : 
(۲) آخرجه 7 ([٥۳۹۹ء‏ وه الدر الفورہ ۱۶۰/5 
۹۷ء و « ظلال القرآن ۱ ۳۷۲۳/۹ 


قآ 


. واین كثير ۰4٩۳/۷‏ والقرطبی 


1۳ 


وھذہ الرواية تؤيد رواية ابن مسعود التی سبقت الاشارة إليها فى القدمة . 
ولابد أن هذه الرة التى تحكيبا هذه السورة هی التى نمکہہا آیات 


: الأحقاف‎ 
2071 E 


۰ ۳۴ 9 عو لزان فلم 
و تیزم شيرب 


خرو الوا نیوا 


آطارت قاسکهم» وزارت قلوہم » وهزت شاعرهم» 
وأطلقت فى كيانهم دفعة عنبفة من التأثر امتلاً با كيانهم كله وفاض ؛ فانطلقرا 
إلى قومهم بفوس عتشدة ملوية فائضة جا لا لك له دفعاً ؛ ولا تملك عليه 
صبراً + قبل | تفيضه على الآخرين فى هذا الأسلوب المتدفق ء النابض با حرارۃ 
والانفعال » وبالجد والاحتفال فى نفس الأوان » وهی حالة من اجأ أول 
مرة بدفعة قوية ترج كيانه » وتخلخل تماسكه ؛ وتدفعه دفعاً إلى نفل ما يحسه 
إلى .نفوس الآخرین فى حماسة واندفاع ء وى جد كذلك واحتفال ! 

انا معنا قرآناً عجباً 4 . 
فأول ما بدههم منه أنه « عجب ؛ غير مألوف » وأنه يثير الدهش فى 
القلوب » وهذه صفة القرآن عند من یتلقاہ بحس واع, وقلب مفتوح » 


(۱) الأطاف : ۲۹ - ۴۲ 
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ومشاعر مرهفة » وذوق ذواق .. عجب ! ذو سلطان متسلط ء وذو جاذبية 
غلابة » وذو إيقاع يلمس الشاعر ویہز أوتار القاوب .. عجب ! فعلاً ء يدل 
على أن أوللك النفر من الجن کانوا حقيقة یتنوقون ! 

© عدى إلى الرشد 4 . 

وهذه هى الصفة الثانية البارزة كذلك ف هذا القرآن » والتی أحسها 
النفر من الجن » حين وجدوا حقیقتہا فى قلوبهم » وكلمة الرشد فى ذاتها ذات 
دلالة واسعة الدی » فهو يبدى إلى الهدى والحق والصواب ء ولكن كلمة 
الرشد تلقی لا آخر وراء هذا كله » ظل النضوج والاستواء والعرفة الرشيدة 
للهدی والحق والصواب ء ظل الإدراك الذاق البصير غذہ الحقائق والقومات » 
فهو ينشىء حالة ذاتية فى النفس تبتدى بها إلى ا بر والصواب . 

والقرآن بہدی إلى الرشد با ینشعه فى القلب من تفعح وحساسية » وإدراك 
ومعرفة » واتصال بمصدر. النور؛ وافدی ء واتساق مع النواميس الاهية 
الكبرى ء کا یہدی إلى الرشد بمنهجه التنظيمى للحياة وتصريفها » هذا المنيج 
الذی لم تبلغ البشرية. فى تاريخها كله » فى ظل حضارة من الحضارات » أو 
نظام من الأنظمة ما بلغته فی ظله أفرادًا وجماعات » فلوباً ومجتمغات » أخلاقاً 
فردية ومعاملات اجتاعیة على السواء . 

< فآمنا به ۔ 

وهی الاستجابة الستقيمة لسماح القرآن » وإدراك طبیعته » والتأثر 
بحقیقنہ ؛ یعرضها الوحی على المشركين: الذین کانوا يسمعون هذا القرآن ثم 
لا يؤمنون » وف الوقت ذاته پسپونه إلى الجن » فیقولون : کاهن أو شاعر 
أو ون وکلها صفات للحن نیا تأثیر ‏ وهؤلاء هم الجن مبپورین بالقرآن 
مسحورین متأثرین أشد التأثر » منفعلین أشد الانفعال . لا يملكون أنفسهم 

من الهزة التى ترج كياتهم رجا . ثم يعرفون الحق » فیستجیبون له مذعنین 
معلنين هذا الإذعان  :‏ فآهنا به 4 غير منکرین ما مسن تفرسهم مته ولا 
معاندین » کا کان المشركون. يفعلون 1 


إيمان الجن بالله 

قال تعالی : 

«ولن نشرك بربنا أحدأ 4.. 

فهو الإيمان الخالص الصرخ الصحيح ؛ غير مشوب بشرك ؛ ولا ملتبس 
بوهم + ولا مترج بخرافة > الإيمان الذى ينبعث .من إدراك حقيقة القران 
والحقيقة الٹی .يدعو إلييا. القران » حقيقة التوحيد الله بلا شريك . 

ل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدأ 4 . 

والجد : الحظ والنصيب » وهو القدر والقام ء وهو المظمة والسلطان > 
وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب القام > والعنى الإجمالى منها فى الاية هو 
التعبیراعن الشعور باستعلام الله سبحانه. ویعظمتہ وجلاله عن أن يتتخل 
صاحنة سای زويحقات, وتؤلداًابرين .آو- نات 1 

وكانت العرب ترعم أن الملائكة بنات الله » جاءته من صهر تنع الجن ! 
فجاءك الجن تکذب “هذه الخراقة الأننطورية فى تسیخ لله وتزیه :واستتكاف 
من هذا التصور أن يكون ! وكانت الجن حرية أن تفخر بهذا السهر الخراق 
الأسطورى لو كان يشبه أن يكرن ! فهى قذيفة ضخمة تطلق على ذلك الزعم 
الواهی فى, تصورات المشركين ۱ وکل تصور یشیه هذم دنه اتے من 
زعموا أنه لدروادا سبحانه .ی أية صورة:وق, ی تصویر:۱ 

طإ وأنه كان يقول سفیپنا على الله شططاً + وأنا ظتا أن لن تقول الانس 
وا جن على الله كذياً 4 . 

وهه مزاجعة من الجن لا كانوا يسمعون من سفهاتهم من الشثرك بالق 
وادعاء الصاحبة والولد والشريك » بخدما تبين لهم من ماع القرآن أنه لم يكن 
حفاً ولا صواباً ء وآن قالیه إذن سفهاء فيم خرق رجهل » وهم يعللوت 
تصدیقھم لمؤلاء السفهاء من قبل بأبم کانوا لا یعصورون آن اسا مكن أن 
يكذب على الله من الإنس أو الجن فهم يستعظمون ويستهولون يبرق أحد 
على الكذب على الله . فلما قال لحم سفهاؤهم : إن لله صاحبة رولداً ء وان 


٦٦ 


له شريكاً صدقوهم ء لأہم. ۸ یتصوروا أہم یکنبون عل الله بدا وهذا 
الشعور من هؤلاء النفر بنكارة الکذب على الله » هو الذی أُمّلهمٍ لاإمان ء 
فهو دلالة عل آن قلوبهم | نظيفة مستقيمة » فا جاءها الضلال من الغرازة 
والبراءة ! فلما مسها الق :وأدركت:» وتذوقت, وعرفت.» وکان 
منهم هذا المتاف الدوی : ظ انا سمعنا قرآنا عجباً ٭ بهدی إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بریتاً احداً ء وأنه تعالی جد ربا ما اتخذ صاحبة ولا ولد 4 . 

وهذه الاتفاضة من مر الق » جديرة بأن تبه قلرباً برع خدوعةق 
کبراء قریش ۰ وزعمهم أن لله شرکاء أو صاحبة وولداً » وأن یر فى .هذه 
القلوب الحذر واليفظة » والبحث عن الحقيقة فيما بقوله محمد ( عله ) وما 
يقوله كبراء قريش » وأن تزارل الثقة العمياء فى مقالات السفهاء من الكبراء ! 
وقد كان هذا كله مقصوداً بذكر هذه الحقيقة » وكان جولة. من العركة 
الطويلة بین القرآن وبين قريش العصية المعاندة ء وخلقة من حلقات العلاج 
البطىء لعقابيل الجاهلية وتصوراتہا فى تلك القلوب » التى كان الكثير منہا غراً 
وأضاليل الضللین من القادة 


الجن ليس لهم سلطان على من یعتصم بالله 
قال تعالی : 7 
ط کا راتان رخال 
132 ۶08 

وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفاً فى الجاهلية - ومایزال متعارفاً 
إلى الیوم فی بيئات كثيرة - من أن للجن سلطاناً على الأرض وعل الناس » 
وأن شم قدرة على النفع والضر ؛ وأنہم حکمون فى مناطق من الأرض أو البحر 
أو ال جو ء إلى آخر هذه التصورات » مما كان ینتضی القوم إذا باتوا فى فلاة 
أو مكان موحش » أن يستعيذوا بسيد الوادى من سفهاء قومه ء ثم ييتون 
بعد ذلك 1 


٦ الجن‎ ۵( 


۷ 


والشيطان شطع قلوب بنی آدم - إلا من اعتصم بالله فهو فى 
منه - وأما من يركن إليه فهو لا ينفعه » فهو له عدو ؛ إنما برهقه ويؤذيه .. 
وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحدث : ل وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 4 ء ولعل هذا الرهق هو الضلال 
والقلق والحيرة التى تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم ؛ ولا یعتصمون بالله 
منه ويستعيذون ! کا هم مأمورون منذ ایہم آدم وما كان بينه وبين إبليس 
من العداء القديم ! 

والقلب الیشری حين يلجأ إلى غير الله » طمعاً فى نفع » أو دفعاً لضر ع 
لا يناله إا القلق والميرة » وقلة الاستقرار والطمأنينة , وهذا هو الرهق فی 
سرا صوره ؛ الزهق الذی لا يشعرمعه القلب بأمن ولا راحة 1 


إن كل شی سوی الله وکل أحد متقلب غير ثابت ٠‏ ذاهب غير دام ٤‏ 
فإذا تعلق به قلب بقی يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس ء وعاد بغیر اتجافه 
كلما ذهب :هذا الذى عقد به رجاءه > والله وحده هو لباق الذی لا يزول » 
الحى الذی لا يموت : الذاتم الذى لا يتغير » فمن اتجه إليه اتجه إلى المستفر 
لايك الذى لا وول ولا مول . 


دعوة الجن لقومهم 
قال تعالى : 
a E TE‏ 0 
ط وی طوا كماظن أن نییعت هادا 4". 
يتحدثون إلى قومهم ؛ عن أوللك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون 
برجال من الجن » يقولون : لبم کانوا يظنون - کا أنكم تظنون - أن الله 
لن يبعث رسولاً » ولكن ها هو ذا قد بعث رسولاً ء بهذا الفرآن الڈی يبدى 
إلى الرشد ‏ أو أنهم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب - کا ظتنم - 
دخرة شيعا + وكذبوا ما وعدهم الرسول ( عه ) من أمرھاء 
من قبل قينا . 


وكلا الظنین لا ینطبن على الحقیقة ء وفيه جهل وقلة إدراك کم الله 
فى علق البشر » فقد خلقھم باستعداد مزدوج للخیر والشر والمدی والضلال 
کیا نغرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة الردوجة کذلك إلا من 
حون شیم اشر کزبلیش ‏ وطرد امن رحمة ا بل فان وی 
إلى الشر ا حالص بلا ازدواج ومن ثم اقعضت رحمة اللہ أن یمین أولفك البشر 
بی > یود ف سی عصر مس ایر ا ھی و راف 
استعداد للهدى ؛ فلا جال للاعتقاد باه لن يبعث إلهم أحداً 

هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل » فأما بعث الآخرة فهو ضرورة 
كذلك هذه النشأة الی لا تستكمل حسابها فى الحياة الدنيا » لكمة أرادها 
الله » وتتعلق بتنسيق للوجود یعلمہ ولا نعلمه » فجمل البعث فى الآخرة 
لستوفی الخلا حسایها ۰ وق إل ما تژملها له سيرعها الأولى فی الحياة 
الدنيا » فلا مال للظن بأنه لن بیمث أحداً من التاس » فهذا الظن مخالف 
للاعتقاد فی حكمة اللہ وکاله : سبحانه وتعال 

ومؤلاء النفر من ا جن یصححون لقومهم ظنهم ؛ والقران فى حکایته 
عنبم يصحح للمش رکین أوهامهم . 

حراسة السماء من استراق الجن السمع 

يمضى الجن فى حكاية مالقوه وما عرفره من شأن هذه الرسالات فى 
جنبات الكون » وفى أرجاء الوجود » وفى أحوال السماء والأرض » لينفضوا 
آیدیهم من كل محاولة لا نتفق مع إرادة الله بهذه الرسالة ؛ ومن كل ادعاء 
تجرف الاب .ومن کل رای کیہ من خلا امن : 


© وَأنَالْمَسََ اکا جد ت ھام حرسا 
دید ار شیا( ھا واا ما مَمَدَيتہَامَكَدَ لِم فمن 
سے سر سے 4 


ص۳ 2 


1۹ 


من هلر ضآ زارد زمرت ٥٥4‏ 

رهذه الوقائع التي حکاها القرآن عن الجن من قوشم » توحی بأنهم قبل 
هذه الرسالة الأخيرة - ریا فى الفترة بينها وبين الرسالة التى قبلها وهی رسالة 
عیسی عليه السلام کانوا يحاولون الاتصال باللا الأعلى » واستراق شیء ما 
يدور فيه » بین الملائكة ؛ عن شنون اخلائق فى الأرض » مما یکلفون قضاءہ 
الله وقدره » ثم يوحون بما التقطوه لأولبائهم من الکھان 
ورین > ليقرم هؤلاء بفتنة الناس وفق خطة إبليس ! على أيدى هؤلاء 
الکهان والعرافین الذين يستغلون القليل من الحق فیمزجونه بالکٹیر من الباطل » 
ويروجونه بين جماهير الناس فى الفترة بين الرسالتین ۰ وخلو الأرض من 
رسول ء أمأ كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنمأ شيئاً » ولا ضرورة لتقصيا » 
ھا هى جملة هذه الحقيقة وفحواها ۔ 

وهذا النفر من الجن يقول : إن استراق السمع لم يعد مكنا ء ونیم حين 
حاولوه الآن - وهو ما يعبرون عنه بلمس السماء - وجدوا الطريق إليه 
عروساً بحرس شديد » يرجمهم بالشهب شقض علہم وتقتل من توجه إليه 

منهم ويعلنوتا أہم لا درون شيئاً عن الغيب المقدر لبشر : وأنالا ندرى 
۳ أريد من فى الأرض آم أراد بهم ربجم رشداً پ4 فيذا الغیب موکول 
وی مکی 000 
قدر أن ینزل بهم الشر ‏ فهم متروکون للضلال ؛ أم قدر هم الرشد = 
الهداية - .وقد جعلوها مقابلة للشر + فهى الخیر »> وعاقيتها هی ا یر 

وإذا کان الصدر الذی يزعم الكهان اہم یستقون منه معلوماتهم عن 
لیب »نو له هو لا بدری عر خلت شا تقد اطع كل تول »ول 
کل زعم » وانتبی أمر الكهانة والعرافة ؛ وٹمحض الغيب لله » لا یجترئ أحد 
على القول بمعرفته » ولا على التبژ به » وآعلن القرآن تحریر العقل البشری 
من کل وهم وكل زعم من هذا الفبيل ! وأعلن رشد البشرية منذ ذلك الیوم 
وتحررها من الخرافاث والأساطیر ! 


() ا : ۱۰-۸ 


۷. 


آما ین يقفا للا الرس ؟ .ومن .عو ؟ وکیف يرجم الشیاطین 
بالشهب ؟ فهذا كله ما لم بقل لنا عنه القران ولا الأثر شيكاً ؛ ولیس نا مصدر 
سواهیا نستقی .مه عن هذا الغیب شیعا ء:ولو علم الله أن فى تفصیله خيراً 
لنا لفعل > ولذا ‏ يفعل فمحاواتنا نحن فى هذا الاتجاه عبث ‏ ولا يضيف إلى 
حياتنا ولا ل معرفتنا الشمرة شا 

ولا مجال :کذلك للاععراض و اللبدل حول الشهب ..وأنها تسیر ونق 
نظام کون » قبل البعئة: وبعدھا ووفق ناموس بحاول علماء الفلك تفسیره 
ریات !تيئ ونمتیب »افق عق فرطن صعة هذه الظریات فت هنا 
لا يدل فى موضوعنا : ولا نع أن ترجم الشياطين بپله لشهب عند 
انطلاقها » وأن تنطلق هذه الشهب رجوباً۔ وغیر رجوم وفق مشقة ال النی 
يجري علیپا :ال 

ما الذي يرون ف" هذا كله جرد تمثيل وتصوير لفظ الل للذکر من 
الاتباس بای باطل » أنه لا جوز أن يوإخذ على ظاهره ؛ فسبب هذا عتدهم 


اہم یجیٹون إلى القران بتصورات مقرر شارقتق اناب + آشنزمامن مدر 
أخرى غير القرآن » ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة 
المقررة فى أذهاعهم من قبل »ومن ثم يرون الملائكة تمغيلاً لقوة الخبر والطاعة » 
والشياطين الشر ا واللعضية 41 والرجوم ۶ 2 


السنیات : الملائكة: والشیاطین أو الجن ء لا بمكن أن يكون لها وجود مجسم 
على هنا الدحو ء وأن تكون ها هذه العحركات ا حسیة والتأثيرات الواقعية !1 

ومن أين جاعوا بهذا ؟ من أين جاعرا بہذہ القررات النی 'يجاكمرن إلیہا 
نصوص القرآن رالحديث ؟ 

إن الطريق الأمثل فى فهم القرآن وتفسيره » وق التصور الاسلامی 
وتکوینه ؛ أن يتفض الإنسان من ذهنه کل تضور سابق ٤‏ وأن 'يواجه القرآن 
بغير مقزرات تصورية أو غقلية أو شغورية سابقة » وأ يينى مقررانه كلها 
خسماً يصور القرآن .وا لحدیٹ حقائق هذا الوجود : ومن ثم لا ايحا القران 
والحدیٹ لغير القرآن ؛ ولا بیفی شیاین لقرآن ولا يعوله ! ولا يشب 


الا 


ينفيه القرآن أو یطله ء وما عدا اللبت والفی فى الفرآنء فله أن يقول فيه 
ما یہدیہ الیه عقله وتجربته 

نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقران » وهم مع ذلك ينولون نصوصه 
هذه لتواام مقررات سابقة فى عقوم ء وتصورات سابقة فى أذهانهم لما ينبغى 
أن تكون عليه حقائق الوجود . 

فأما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن » ويعتسفون نفى هذه التضورات مجرد 
أن العلم لم يصل إلى شىء منبا ء فهم مضحكون حقاً ! فالعلم لا يعلم أسرار 
الموجودات الظاهرة بين يديه » والتى يستخدمها فى تجاربه » وهذا لا ينفى 
وجودها طبعاً ! فضلاً على أن العلماء المقيقيين أعذت كثرة مہم تؤمن 
بانجھول على طريق المتدينين » أو على الأقل لا يتكرون مالا يعلمون 1 اہم 
بالتجربة وجدوا أنفسهم - عن طريقة العلم ذاته - امام مجاهيل نيما بين ايدب 
ما كانوا حسبون أنهم فرغوا من الإحاطة بعلمه ! فتواضعوا تواضعاً علمياً یلا 
ليست عليه سمة الادعاء » ولا طابع التظاول عل المجهول ؛ کا بتطارل مدعو 
العلم ومدعو التفكير العلمى » من ينكرون حقائق الديانات » وحقائق 
ا جھول ! 

إث الکو من حولا حافل بالأسرار » عامر بالأرواح + حاشد بالقوى » 
وهذه السورة من القرآن = كغيرها - تمنحبا جوانب من القائق فى هذا 
الوجود » تعين على بناء تصور حقيقى صحيح للوجود وما فيه من قوی 
وأرواح بالك مع ین ولا رتال یی بادا ووا رم از 
هو الذی ييز السلم وینف ید وتا بين الوهم والخرافة » وبين الادعاء 
والتطاول » ومصدره هو القرآن والسنة ء وللیما محا السلم کل تر آشر 
وکل قول وکل تفسیر 

وان هنالك مجالاً للعقل البشری معیناً فى ارنياد آفاق الجهول : والاسلام 
بدفعه إل هذا دفعاً ء ولكن وراء هذا اجال المعين مالا قدرة هذا لعقل على 
ارتياده » لانه لا حاجة به إلى ارتیادہ : ومالا حاجة له به فى خلافة الأرض 
فلا مجال له إليه » ولا حكمة ف إعانته عليه » لأنه ليس من شأنه ء ولا داحلا 
فى حدود اختصاصه » والقدر الضرورى له منه ليعلم مركزه فى الكون بالقياس 


۷۲ 


إلى ما حوله ومن خولہ » قد تکفل اللہ سنبحانہ ببيانه له » لأنه أكبر من طاقته » 
وبالقدر الذی یدخل فى طاقته » ومنه هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين 
والروح والشاً وللصیر . 

فأما الذين اهتدوا بہدئ الله فقد وقفوا فى هذه الأمور عند القدر الذی 
كشفه الله هم فى کتبه وعل لسان رسله » وأفادوا منه الشعور ر بعظمة الخالق » 
وحکمنه فى الخلق » والشعور بموقف الانسان فى الاش من هذه العوام 
والأرواح ٠»‏ وشغلوا طاقاتهم الغقلية فى الکشف والعلم امهيأ للعقل فى حدود 
هذه الأرض وما حوها من أجرام بالقدر الممكن لهم » واستغلوا ما علموه فى 
العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فیہا ء على هدى من 
الله » متجهين إليه » مرتفعين إلى حيث يدعوهم للاتفاع . 

وأما الذين لم متدوا بہدی الله فانقسمرا فرقتين کبرتن : 

فرقة ظلت تجاهد بعقوها المحدودة لإدراك غير ا حدود من ذاته تعالى » 
وللعرفة الحقيقية المغيية عن غير طريق الكتب الخزلة ء وكان منهم فلاسفة 
حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته » فظلوا يتمثرون >الأطفال الذين 
یصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته » أو يحاولون حل لغز الوجود وهم لم 
إ١‏ بعد آبجدیة المجاء ! وکانت همم تصورات مضحكة - وهم كبار 
- مضحكة حقاً حين يقرنها الانسان إلى التصور الواضح المسنقم 
الجسيل الذى يدغعه القرآن » مضحكة بعتراتها » ومضحكة بفارقابا » 
ومضحكة بتخلخلها » ومضحكة بقزامتها بالقياس إلى عظمة الوجود الذى 
يفسرونه بها لا أسبغنى من هذا فلاسفة الإغريق الكبار » ولا فلاسفة المسلمين 
الذين قلدوهم فى منہج اتفکی ولا فلاسفة العصر الحديث ! وذلك حين 
یقاس تصورهم إلى التصور الاسلامی للوجود . 

فهذه فرقة .. فأنا'الفرقة الأخزى » فقد يعست من جدوی هذا الاتجاه 
ق المعرفة » فعدلت عنه إلى خصر تقسها وجهدها' فى العلم التجریی 
والتطبيقى » ضاربة صفحاً عن المجهول ؛ الذى لیس إليه من سبيل » وغير 
مهتدية فيه بہدی الله > لأا لا تستطيع أن تدرك الله ! وهذه الفرقة كانت 
فى أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ ولكنها أحسذت 


من مطلع هذا القرن تفيق من الفرور العلمی ا لماح » على هروب الادة من 
بين یدیہا وتحوها إلى شعاع ؛ جهول الکنه » ویکاد یکون مجھول القانون ! 

ویقی الإسلام ثابتاً على ايقن ء هن البشر من انجھول القدر الذئ 
لهم فيه خیر » ویوفر طاقتهم العقلية للعمل فى خلافة الأرض »ویب لعقوهم 
ا ال الذی, تعمل فيه فى امن ویبدیہم للتی ھی أقوم فى ا جھول وغير 
الجهول ! 

طبيعة الجن فى الاستعداد للھدی والضلال 

أخذ الجن يصفون خالهم وموقفهم من هدی الله > یما نفهم منه أن 
لهم طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان فى الاستعداد للهدی والضلال » ويحدثنا 
هذا النفر عن عقيدتهم فى ربهم وقد آمنوا به » وعن ظنهم بعائبة من يهتدى 


ا 


وهذا التقریر من .ا جن بن امتهم صالحين وغير. صالحين, »ا مسلمین 
وفاسطين » يفيد ازدواج طبيعة الجن : واستعدادهم للخیر والشر کالانسان - 
إلا من تمحض للشر منہم وهو إبلیس وفیلہ > وهو تفریر ذو أمیة بالغة فى 
تصحیح تصورنا العام عن هذا ال خلق ء فأغلبنا حتی الدارسين الفاقهين - على 
اعتقاد أن الجن بثلون الشر » وقد تحلصنت طبيعتيم له » وأن الانسان وحده 
بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجة ء وهذا ناشیء من مقررات سابقة فى 
TET‏ 


۷ 


تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود کا أسلفنا » وقد آن أن نراجعها على مقرارات 
القرآن الصحيحة !. 

وھذا النفر من الجن یقول : وأنا منا الصالحون وهنا دون ذلك 4 
ویصف حالم بصفة عامة  :‏ كنا طرائق قدداً 4 أى لكل منا طريقته 
المنفصلة القدودة النقطعة عن طريقة الفريق الآخر . 

ار ای میم اا لهام + 5 

٭إ وأنا طننا أن لن نعجز اللہ فى الأرض ولن نعجزه هرباً ).. 

فهم يعرفون قدرة الله علیہم فى الأرض » ويعرفون عجزهم عن اغرب 
من سلطانه سبحانه والافلات من قبضته » والفكاك من قدرہ ؛ فلا هم 
یعجزون الله وهم فى الأرض »> ولا هم يعجزونه بافرب منها . وهو ضعف 
العبد أمام الرب . وضغف اغلوق أمام الخالق » والشعور بسلطان الله لقاهر 
الغالب × 

N‏ م الذين يستعين 

بهم الانس ف ال حوائج الذين جعل المشركون بين اللہ سبحانه وبينهم 
نسباً ! وهؤلاء هم یعترفون" بعجزهم أوقدزة الله وضعفهم وقوة الله » 
وانکسارهم وقهر الله في ن »,لا لقومهم فحسب بل للمشركين 
كذلك » حقينة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن فيه . 


ثقة الجن بالله 


ثم يصفون حالهم عندما: سمعوا الھدی ‏ وقد روه من قبل » ولكنهم 
يكررونه هنا بمناسبة الحديث عن فرقهم وطوائفهم تجاه الإيمان : 

لظ وأنا لما سمعنا افندی آمنا به 4 . 

کا ينبغى لکل من يسمع افدی »وهم معوا القرآن ء ولكنهم يسمونه 
هدى کا هی حقيقته ونتيجته ء ثم يقررون ثقتهم فى ربهم » وهی ثقة الؤمن 
فى مولاه : 

٭ فمن يؤمن بربه فلا بخاف بخساً ولا رهقاً 4 .. 

ومی ثقة الطمعن إلى عدل اللہ . وإلى قدرته » ثم إلى طبيعة الإيمان 


۷۰ 


وحقیقتہ » فالله سبحانه عادل » ولن يبخس الژمن حقه ء ولن يرهقه با فوق 
طاقته » والله سبحانه قادر ؛ فسیحمی عبده امن من البخس وهو نقص 
الاستحقاق إطلاقاً » ومن الرهق وهو الجهد والشقة فوق الظافة » ومن ذا 
الذى يلك أن یخس الؤمن آو يرهقه وهو فى حماية الله ورعاته ؟ ولقد يقع 
للمؤين حرمان من بعض أعراض هذه الياة لوان وکن فا لدان هر 
البخس » فالعوض عما یرنه ما ينع عنه البخس » وقد يصيبه الأذى من 
وی الأرض » لکن هذا ليس هو الرهق ؛ لأذ ريه يدرك بطقة تحمل الكل 
رتفيد منه وتكبر به ! وصلته بربه تبون عليه المشقة فمحضھا یرہ فى الانيا 
والآخرة . 

اومن إذن فى آمان نفسى من البخس ومن الرهق : 9 فلا يخاف بخساً 
ولا رهقاً ‏ ء وهذا الأمان بولد الطمأنينة والراحة طوال فترة العافية ء فلا 
يعيش فى فلق وتوجس, » حتی إذا كانت الضراء لم یہلع وم بجزع ء ول تغلق 
اغل وت اقا فا يعد الضراء ابتلام من ربه يصير له فیؤجر » ويرجو فرج 
الله مها فیژجر » وهو فى الحالین لم يخف یسا ولا رهق . وم یکابد بنساً 
ولا رهقاً . 

وصدق الفر الؤمن من الجن فى تصوير هذه الحقيقة اليرة 

تصور الجن لحقيقة الهدى والضلال 


ثم يقررون تصورهم لحقيقة الهدى والضلال ؛ والجزاء على الهدى 


3 
الضلال : 
< یاهرنه 
7 رواش دمآ 0 ون فاا E‏ ا ۳ 
والقاسطون ؛ الجائرون ا حانبون للعدل والصلاح ؛ وقد جعلهم هذا النفر 
من الجن فريقاً يقابل المسلمين > وى هذا إماءه لطيفة بليغة الدلول » فالسلم 
عادل مصلح ‏ يقابله القاسط : الجائر الفسد . 


وا ال ۰ ۱4 - ۱۵ 


۷٢ 


ظ فمن أسلم فأوائك تحروا رشداً پ4 ء والتعبير بلفظ : ؛ تحروا » بوحی 
بأن الاهتداء إلى الاسلام معناه الدقة فى طلب الرشد والاهتداء - ضد الغی 
والضلال - ومعناه تحری الصواب واختیاره عن معرفة ونصد بعد تین 
ووضرح » وليس هو خبط عشواء ولا انسياقاً بغیر إدراك » ومعناه اہم رصلوا 
فعلاً إلى الصواب حين اختاروا الاسلام ؛ وهو معنی دقيق وجميل ۔ 

٭إ رأما القاسطون فکانوا هنم حطاً ء أى تقرر أمرهم وانتى إلى 
أن" یکونوا خا هنم تتلظی بهم وتزداد اشتعالاً » کا تتلظی النار 
بالحطب .. 

ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار » ومفهومه آنبم كذلك بنعمون 
بالجنة . هكذا يوحى اثص القرآئی » وهو الذى نستمد منه تصورنا ؛ فليس 
لقائل بعد هذا أن بقول شيعا يستند فيه إلى تصور غير قرآنى » عن طبيعة الجن 
وطبيعة النار أو طبيعة الجنة ء فسيكون ما قاله الله حقاً بلا جدال ! . 

وما ينطيق على الین ما یره لقومهم » ینظبق على الإنس وقد قاله لهم 
الوحی بلسان نبیہم . 


مقالة الجن عن فعل اللہ مع الذین یستقیمون 
وإلى هنا كان الوحی يحكى قول الجن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم > 
ٹم عدل عن هذا النسق إلى تلخيص مقالة لهم عن فمل الله مع الذين يستقيمون 


على الطريقة إليه » وذكرها بفحواها لا بألفاظها :2 | 
ونکت 6لم 


فی ومن نرعن و رت بلک عََابَاصَعَدا .٥4‏ 

یقول زر ہچ جس أن الاس لو 
استقاموا على الطريقة » أو أن القاسطين لو استقاموا على الطريقة . لأسقيناهم 
نحن ماء موفوراً نغدقه علیہم » فيفيض علیہم بالرزق والرخاء ( لنفتهم فيه ) 
وتبتاييم أيشكرون أم يكفررت . 


را الجن : ۱۷-۱۲ 


۷۷ 


وهذا العدول عن حكابة قول الجن إلى دکر فجوی قوغم فى هذه 
القطة يزيد مدلوها توكيداً نسبة الاحبارفیا والوعد إلى الله سبحانه » ول 
هذه اللفتات كثير فى الأسلوب القرآنی » لإحياء العانی وتقويتها وزيادة الاتباہ 
الا . 

وهذه اللفتة توي جملة, حفائق » تدخل فى نكوين عتيدة المؤمن » 
ونصورہ عن مجريات الأمور وارتباطاتها ۔ 

والحقیقة الأولى : هى الارتباط بين استقامة الأم والجماعات على الطريقة 
الواحدة الواصلة إلى الله ؛ وبين إغداق الرخاء وأسبابه » وأول أسبابه توافر 
الماء واغدوداقه + وما تزال الحياة تجری على خطوات الاء في كل بقعة » وما 
يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات الباركة حتی هذا العصر الذى إنتشرت فيه 
الصناعة » ول تعد الزراعة هى المصدر الوحيد للرزق والرخاء » ولكن الاء هو 
الاء فى أهمينه العمرانية . 


وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطریقة وبين الرخاء والقكين فى الأرض 
حقیقة قائمة » وقد كان العرب فى جوف الصحراء يعيشون فى شظف + جی 
استقاموا على الطريقة ء ففتبجت لهم الأرض التى يغدودق فما الاب وتتدفق 
فبا الأرزاق َء ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منم خیراتہم ساب وما 
يزالون ف نکد وشظت ءحتی یفینوا إلى الطریقة » فیتحقق فیہم وعد الله 

وإذا كانت هناك آم لا تستقم على طريقة الله » ثم تدال الوفر والغنى ‏ 
فإنها تعذب بافات أخرى ف بإنسانيها أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فیا 
يساب عن ذلك الغنى والوفز معنى الرخاء » ویل المياة فما لعنة مشعومة 
على إنسانية الإنسان وخلقہ وكرامته وأننه وطمآیتہ . 

والحقيقة الانية : التى تتبلق من نص هذه الآية : هی أن الرعاء ابتلاء 
من الله للعباد وفتة » ونبلوكم بالشر والخیر فة + والصبر على الرخاء والقبام 
بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر على الشدة ! على 
عكدن ما .يلوح للنظرة المجلى ء نكثيررن هم الذين یصبرون على الشدة 
ویاسکون هما » بحکم ما تثيره فى النفس من تجمع ويقظة ومقاومة » ومن 


۷۸ 


ذكر لله والعجاء إلبه واستعانة به » حين تسقط الأسناد فى الشدة فلا بیقی 
إلا ستره » فام الزخاء فیشسی ویلهی ۰ ویرتحی الأعضاء ويم عناصر القاومة 
ف الفس » وسبیء الفرصة للفرور بالتعمة ولاستنامة للشیطان ! 

إن الابتلاء بالنعمة فى خاجة ملحة إل يقظة دائمة تعصم من الفتنة . 
نعمة الال والرزق کشا ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر » مع السرف آو 
مع الیخل ‏ وكلاهما آفة للنفس والحياة » ونعمة || هد تقود إلى فتنة 
البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور » والتطاول بالقوة على الحق وعلى ناس ۰ 
والتبجم على حرمات الله » ونعمة الجمال كثراً ما تقود إلى فتنة الخيلاء والنية 
وتتردی فى مدراك الاثم والغواية ؛ ونعمة الذکاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الفرور 
والاستخفاف بالآخرين وبالفیم والموازين » وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا 
من ذکر الله فعصمه الله . 

والحقیقة الثالئة : أن الإعراض عن ذكر اللہ ؛ الذى قد تنتبی إليه فتنة 
الابتلاء بالرخاء > مؤد ٍل عذاب الله » والنص یذ کر صفة للعذاب ۵ یسلکه 
عذاباً صعداً 4 توحى بالمشقة من كان الذى يصعد ف الرتفع يجد مشقة فى 
التصعيد كلما تصعد ؛ وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد » فجاء 
ف موضع : لیے بر اف آن عدية يفرح لازنا ومن يرد أن 
بضله یجعل دوه ضیناً حرجا کالما ينعد فی السماء 6(.. وجاء فى 
موضع  :‏ سأرهقه مَُوداً ۱ وهی حقیقة مادية معروفة > والتقابل 
واضح بین الفتنة بالرخاء وبين العذاب الشاق عند الجزاء 1. 

والآية الژالثة فى السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن » ويحوز أن 
تکون من کلام الله 'ابتداء” 

۶ وَأ اساج اللر فلا تدغوا مع اللر أحداً ۳4.. 

فإن كانت الآية من مقولات ا جن فهى توكيد ما سبق من قوظم 
ون نشرك برينا أحدا 4 فى موضع حاص وهو موضع العيادة 
والسجود » وان كانت من قول الله ابتداء » فهى توجیه بمناسبة مقالة الجن 
وتوحيدهم لربهم » يبىء فى موضعہ على طريقة القرآن .. 


ر( الأنعام : ۱۲۵ . زم الدثر : ۱۷ م الجن : ۱۸ ۰ 


۷۹ 


حال الجن حين اجتماعهم على الرسل 


سے E‏ مر د الع ا 
و کدرا کون وید 6 

أى متجمعين متکتلین عليه > حين قام یصلی ویدعو ربه والصلاة معناها 
فى الأصل الدغاء 

فإذا كانت من مقولات ا جن » فهى حكاية منہم عن مشرکی العرب + 
الذين كانوا یتجمعون قات حول رسول الله ره ) وهو يصلى أو وهو 
یتلو القرآن ‏ فال فى ٠‏ سورة العارج  : ١‏ فمال الذين كفروا قبلك 
مهطعين + عن اين وعن الشمال عزين 4 يتسمعون فى دهش ولا 
يستجيبون » أو وهم يتجمعون لإيقاع الأذى به ؛ ثم يعصمه الله مہم کا وقع 
ذلك مراراً »> ويكون قول الجن هنا لقومهم للتعجيب من أمر هؤلاء 
لکن 

وإذا كانت من إخبار الله ابتداء ؛ فقد تکون حكاية عن حال هذا النقر 

من الجن ؛ حين سوا القرآن .. العجب .. فَأخدُوا هشوا » ونکاکنوا 
على رسول الله ( مه ) بعضهم لصق بعض ؛ کا تكون لبدة الصوف النسوق 
شعرها » بعضه لصق بعض 1 ولعل هذا هو الأقرب مدلول الآية لاتساقه 
مع العجب والدهشة والارتياع والرهلة البادية فى مقالة الجن كلها ء والل أعلم . 


طبيعة الإنسان وطبيعة الجان 


وی اک کی 
E 220‏ 
20 7 
التمور ےہ 
ر ای : ۰۰۰,۱۹ )مارج : ۴١‏ - ۴۷ رض اخجر: -۷٢‏ ۲۷ 


یر - سبحانه - اختلاف الطبیعتین بین الصلصال - وهو الطین اليابس 
الذى یصلصل عند نقره ء العخذ من الظین الرطب الاسن - والنار الموسومة 
بأنها شعواء مسامة = نار السموم - وقیما بعد ستعلم 
دخل فیہا عنصر جدید هو النفخة من روح الله » آما طبيعة الجان فبقیت من 
ار السموم . 

فأما خلق الانسان من صلصال من ما مسنون والنفخ فيه من روح الله 
فکیف کان ؟ فهو مالا ندرى كيفيته » ولا سبيل إلى تحديد هذه الكيفية بحال 
من الأحوال 

وقد يقال بالإحالة إلى نصوص الفرآن الأخرى فى هذه القضية » وبخاصة 
قوله : چ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 4 وتوله : 8 وبدأ 
خلق الانسان من طين ٠‏ ثم جعل تسه من سلالة من ماء مهين ب4" أن 
أصل الإنسان وأصل الحباة كلها من طين هذه الأرض » ومن عناصره الرئيسية 
التى تتمثل بذاتها فى ترکیب الانسان الجسدى وترکیب الأخياء أجمعين » وأن 
هنالك أطواراً بین الطين والانسان تشير إلیہا کلمة « سلالة » ء ول هنا وتنتهى 
دلالة اتصوص » فكل زيادة تحمل علیہا ضرب من الفحل ليس القرآن فى 
حاجة إليه » وللبحث العلمی أن يمضى فى طريقه بوسائله الميسرة له ء فيصل 
إلى ما يصل إليه من فروض ونظريات ؛ يحقق منها ما بجد إلى تحقيقه سبيلاً 

نة » ويبدل ,منها.مالا. یثیت على البحث واتفحيص » غير متعارض فى 


هذه السلالة من عناصر الطین ودخول الماء فى تركيبها على وجه اليقين . 
فآما كيف ارتقی هذا الطين من طبيعته العنصرية المعروفة إلى أفق الحياة 


العضوية أولاً » وال أفق الحياة الإنسانية أخيراً ؟ فهنا السر الذى يعجز عن 
تعلیله .البشر أجمعون » وما.يزال سر الحياة فى الخلية الأولى خافیاً لا يزعم 
أحد أنه اهتدى إليه » فأما سر الحياة الإنسانية العليا بما فا من مدارك 
وإشراقات وطاقات متميزة على الخلائن الحيوانية جميعاً ء تفوقاً حاسماً فاصلاً 
منذ بدء ظهور الإنسان ‏ فأما هذا السر فما تزال النظريات تخبط حوله ولا 


(1) الؤميون : ۱۲ اذى السجدة : ۰۸-۷ 


۸۱ 


تملك الآن أن کر تفرد الإنسان بخصائصہ منذ نشأته کا أنها لا تملك أن 
تنبت الصلة الباشرة بينه وبين .أى کائن قبله »> ما يزعم بعضها أن الانسان 
« تطور .م عنه.ء کا أنها. لا تملك شی الاحهال. الآخبر : وهو نشأة الأجباس 
منفصلة منذ البدء - وان كان بعضها أرق من بعض - ثم نشأة هذا الانسان 
متفرداً منذ البدء أيضاً والقرآن الکریم یس لنا ذلك التفرد ء هذا التفسير المجمل 
الواضح البسيط : 

$ فإذا سويته ونفخت فيه من روحی .. ۰.۲ 

نهی روح الله تقل هذا التكوين العضوى الوضيع إلى ذلك الأفق الإنسائى 
الكريم » منذ بدء التكوين » وتبعله ذلك الخلق المنفرد الذی توكل إليه الخلاقة 
فى الأرض بحکم تفرد خصائصه منذ بدء التکوین . 

كيف ؟.: 

ومتی كان فى نطاق هذا اخلوق الإنساق أن يدرك كيف يفعل اخالق 
العظيم ؟ 

وهنا نصل ال الأرض الصلبة التی نستوی عليه مطمتین - 

لقد كان خلق الشیطان - من قبل = من نار السموم » فهو سابق إذن 
للإنسان ق الخلق » هذا ما نعلمه » أما كيف هو وکیف كان خلقه » فذلك 
شان آخرء ليس لنا أن نخوض فيه » فا ندرك من صفاته بعض صفات ناز 
السموم » ندرك من صفاته التأثو فى عناصر الطین بحکم أنه من الار » 
والأذى والسارغة فيه بكم أا ناز السموم ؛ ثم تتکشف لنا من ثنايا الثصة 
ضفة الغرور والاستكبار » وهی ليست بعيدة فى التصور عن طبيعة النار ! 

ولقد كان خلق الانسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى 
ضلضال . ثم من | نة العلوية التئ فرقت بينه وبين سائر الاحیاء » ومنحته 
حصالصه الإنسانية » الٹی آفردته منذ نشآته عن كل الکائنات الحیة > فسلك 
طریقاً غیر-طریقها مئلہ:الابتداء۔: بین بقیت :هئ ای "مستواها الحيواى “لا 
تتعداه ! 

هذه النفخة التى تصله بالل الأعلى » ونجعله أهلاً للاتضال بالل » وللئلقى 
(۱) افجر: ۲۹ ۔ 


۸۲ 


عنه » ولتجاوز النطاق المادى الذی تتعامل فيه العضلات وا حواس ء إلى النطاق 
العجریدی الذی تتعامل فيه القلوب والعقول » والتى تمنحه ذلك السر الخفى 
الذى یسرب به وراء الزمان والمكان ؛ ووراء طاقة العضلات والحرامن » ال 
آلوان من المد ركات وألوان من لتصورات غير محدودة فی بعض الأحبان . 

ذلك كله مع ثقلة الطين فى طبعه » ومع خضوعه لضرورات الطين 
وحاجاته : من طعام وشراب ولباس وشهوات ونزوات » ومن ضعف وتصور 
وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحرکات » وهذا مع أن 
هذا الکائن ہ مركب ہ لا طبيعة ٠‏ الخلوط » أو « المزوج 2٠‏ ولابد من 
ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن تركيب الإنسان من الطين 
ومن النفخة العلوية الی جعلت منه هذا اخلوق الفرید التكوين - إنه لا 
انفصال بین هذين الأفقين فى تکرینه » ولا تصرف لأحدها تا 
حالة واحدة من حالاته » إنه لا يكون طیناً خالصاً فى حظة ء ولا يكون رو 
YEN‏ سا ھت 
فيه الانفصال ! 

والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الأفق 
الأعلى الذى يطلب إليه أن يبلغه » وهو الكمال البشرى المقدر له » فليس 
مطلوباً منه أن یتخل عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون تلكا أو لیکون 
حون وليس واحد منہما هو الکمال النشود للإنسان » والارتفاع الذی 
بخل بالتوازن الطلن نقص بالقیاس إلى هذا اخلوق وخصائصه الأصيلة » 
والحكمة التى من أجلها خلق على هذا النحو الخاص . 

والذى يحاول أن يعطل طاقاته الجسدية الحيوية هو كالذى يحاول أن يعطل 
طاقاته الروحية الطليقة .. كلاهما يخرج على سواء فطرته » ویرید من نفسه 
مالم يرده الخالق له » وكلاهما یتر نفسه بتدمير ذلك المركب فى کیانها 
الأصيل » وهو محاسب أمام الله على هذا التدمیر + 

من أجل ذلك أنكر الرسول ( لله ) على من آراد أن يترهين فلا يقرب 
النساء » ومن أراد أن یصوم الدھر فلا يفطر ء ومن آراد أن يقوم اللیل فلا 


Ar 


ینام ؛ أنكر علیہم كا ورد فى حدیث عائشة رضى الله عتها وقال : « فمن رغب عن 
مکی فلي نی ۱ 

وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك ‏ وأقام له عليها 
نظاماً بشرياً لا تدمر ,فيه طافة واحدة من طاقات البشر » إنما قصارى هذا 
النظام أن یحقق التوازن بين ھذہ:الطاقات » لتعمل جمیعها فى غير طغيان ولا 
ضعف » ولا اعتداء من إحداها على. الأخرى ٠‏ فكل اعتداء يقابله تعطیل ؛ 
وکل طقیان يقابله تدميز : والإنسان. حفیظ عنى خصائص فطرته مسكول عنہا 
أمام الله » والنظام الذی يقيمه الاسلام للناس حفیظ على هذه الخصائص التى 
لم يها الله جزافاً للإنسان . 

والذی یزید قل التوازع الفطرية الحيوانية ى الإنسان بدمر کیانهالفرد ) 
ومثله الذى يريد قتل' النوازع الفطریة الخاصة بالانسان دون الحيوان من 
الاعتفاد ق الله والإيمان بالغيب الذی هو من حصائص الانسان » والذی یتلب 
الناس عقائدهم یدمر کیٹونتہم البشرية ء کالذی یسلب الناس طعامهم وشراہہم 
وعظالیہم الحيوية سواء > وكلاهما عدو « للإنسان » جب أن يطارده کا یطارد 
الشيطان 1. 

إن الانسان حيوان وزيادة » نله مثل مطالب الحيران : وله ما يقابل هذه 
الزيادة » وليست هذه الطالب دون هذه هى « الطالب الأساسية ٠‏ کا يزعم 
آعداء الانسان" من أضحاب المذاهب الادية ١‏ العلمية » . 


هذه بعض الخراطر التى تطلفها فى اللفس حقيقة تکوین الانسان ؛ کا 


)١(‏ اعرجه الطيراني 050/7 وہ مشكل الآثار ؛ ۸۸/۲, وہ امع + ۲۵۹/۲ ۰و الكر» 
میں 

واخرجه بلفظ : ہ من رغب عن ستتی فليس منی ؛ البخاری ۰۲/۷ وسلم ( التكاج ) ۵ + 
رالساق ( الکاح ) ب 4 . واهد ۱۵۸/۲ و ۲6۱/۳ و ۲۵۹ و ۲۸۵ و 4۰۹/۵ والارامی 
۲ والیہقی ۰۷۷۸۷ وء الدر التور ۰ ۱۷/۲ ر ۰۳۰۷ وه لاف : وريم 
و :٦او‏ ۲۸۹ و ۲۹۵/۷ | رك و ۰۲۵۱/۸ لیا لته ۰۱46۱ 
ره الرغیب ۰۸۷/۱۰۰ و ١‏ الغنى عن حمل الأمفار ۰ ۳4۹/۱ و ۰۱۲/۲ و + مشکل الآثار ؛ 
۳۲ء وہ الشفا ؛ ۰۳۷/۲ والطيرى ۷/۷ ۰ والقرطی ۱۹/۲ و ۳۲۸/۹ ر ۸۷/۱۸ وابن 
خزيمة (۱۹۷) واخطیب ۰۳۳۰/۳ و + الحلية ٠‏ ۰۲۲۸/۳ واین ی عاصم ۳۱/۱ ۰ وابن كثير 
۳ و ۳۸۹/۹ وغيرهم 


44 


یقررها القرآن » نمر بها سراعاً » حتی لا نوقف تدفق التص الفرآنی فى عرض 
مشاهد القصة الکبری » راجین, آن نعود إلیپا.ببعض التعقیبات فى نهایتها : 
لقد قال اللہ للملائكة : 


وقد کان ما قاله الله ؛ فقوله تعالی إرادة » وتوجه الارادة ینشیء الخلق 
الراد » ولا نملك أن .نسل كيف تلبسیت نفخة :اللہ الأزلى. الباق بالصلصال 
اخلوق الفانی ۰ فالجدل على .هذا للحور عبث عقلى + بل عبث بالعقل ذاته + 
وخروج به عن الدائرة التى يملك فیہا أسباب النصور والإدراك والحكم + وکل 
ما ار من الجدل حول هذا الموضوع وکل ما یشور ان هو إلا جهل بطبيعة 
العقل البشری وخصائصه وحدوده » ولقحام له ری غير میدانه + لیقیس عمل 
ا حالق إلى مدرکات الانسان ء وهو سفه فى إنفاق الطاقة العقلية ؛ وخطاً فى 
الج من "الأساس » إنه یٹول : كيف یتلبس ا حالد :بالفای »,وکیف یتلیسس 
الازل بالحادث ؟ ثم ینکر أو ينبت ریعلل ! با المقل الانسانی لیس مدعراً 
أصلاً لفصل فى فى الوضوع ؛ لأن لله يقول.: إن هذا قد کان » رلا يقول : 
كيف كان ء فالأمر إذن ثابت ولا بلك العقل البشری أن يفيه » وكذلك 
هو لا علك أن یبته بتفسير من عنده - غير التسایم بالنض - لأنه لا ملك 
وسائل الحكم » فهو حادث ‏ والحادث لا لك وسائل الحکم على الأزلى فى 
ذاته ء ولا على الأزلى فى خلقه للحادث » وتسلم العقل ابتداء ببذه البديمية 
- وهی أن الخادث لا تملك وسائل الحكم على الأزل فى أى صورة 
من صوره » يكفى لیکف العقل عن إنفاق طاقته سفهاً فى غير ماله الملأمون . 

فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

.."4 فسجد اللاك کلم اهفرن‎ ١ 

کا هى طبيعة هذا الخلق - اللائکة - الطاعة الطلقة بلا حدل أو تعویق 

<« إِلّا یلین أبى أن يكون مع الناجیین 04 
زی طهر ۱۹-۷۸ رم سر .م (۴) طبر ۰ ۳۱ 


أو القضية 


۸۰ 


خلق آخر غير اللائکة ء فهو من نار وهم من نور ء وهم لا 

مود لاصو ور و آن وعصی » فليس هو من 
الملائكة بیفین » آما الاستناء هنا فليس على وجهه , نا هو کا تقول : 
بنو فلان إلا آحمد ؛ ولیس مهم : إنما هو معهم فی کل مكان أو ملابسة » 
وأما أن الأمر الذكور اللائكة  :‏ وإذ قال ربك للملائكة 4. فكيف مل 
یلیس !.فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده » وقد ذکر صريحاً 
فى سورة الأعراف : ذإ قال ما منعك أل تسجذ إذ آمرئك 4. رأسلرب 
رآن يكتفى بالدلالة اللاحقة فى كثير من الواضع ء فقول الله تعال له : ف ها 
عك ألا تسجد إذ أمرتك 4 . قاطع فى أن الأمر قد صدر لهء ولیس 
من الضرورى أن يكون هذا الأمر هو أمره للملائكة » فقد یصدر إليه معهم 
لاجعاعه بهم فی ملابسة ما » وقد يصدر إليه منفرداً ولا يذكر تهوباً لشأته 
وإظهاراً للملائكة فى الموقف ؛ ولكن القطوع به من النصوص ومن دلالة 
تصرفه أنه ليس من الملائكة » وهذا ما تارہ . 

وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مُسَلمَا بة لا فلك تصور ماهياتها 
ولاكيفياتها فى غير حدود التصوص ‏ لأن العقل کا أسلفنا لا سبيل له فى هذا 
لمجال بحال من الأخوال . 

١‏ قال يا یی مالك أا تکون مع الساجدين ٠‏ قال لم أكُن لد 
لبشر خلقتة من صلصال من مإمسئون 06.. 

وصرحت طبيعة الغرور والاستكبار والعصبان فى ذلك انخلوق من نار 
السموم ء وذكر إبليس الصلصال وا ما > ولم يذكر النفخة العلوية التى 
تلابس هذا الطين » وتشاخ برأسه الغرور يقول : إنه ليس من شأنه فى عظمته 
أن يسجد لبشر خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون !۔ 

وكان ما ینبغی أن یکون : « تا 
رخ رانک یش )ون لک ات تر ر 
ین ۳6 


)١(‏ الأعراف : ۱۲ (۲) الجر یر ہیں سے تہ 


۸٦ 


عندئذ تنبدى خليقة الحقد وخلیقة الغر : 
۴ قرب انط رنيو مره لال 
رمو 0 مرو ں مر دچ 
رین يلوت امغر ٠4‏ . 

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث » لا ليندم على خطیته فى حضرة الخالق 
العظم » ولا ليتوب إلى الله ويرجع وَبُکفرعن ا مہ الجسم + ولکن لینتقم من 
آدم وذريته جزاء مالعنہ الله وطرده ؛ يربط لعنة اللہ له بآدم » ولا بربطها 
بعصيانه لله فى تبجح نكير ۱ . 

وت وما زالت ال كةب 

إن قصة البشرية الکبری تستحق تعقيبات مفصلة لا تملك أن نستطرد 
فیا - فی ظلال القرآن - فنکتفی أن نلم بها اما > وعلى أية حال » فإن 
مجموع النصوص القرآنية فى خلق آدم عليه السلام » وق نشأة الجنس 
البشرى ؛ ترجح أن إعطاء هذا الکائن خصائصه الإنسانية ووظائفه الستقلة » 
كان مصاحباً لخلفه » وأن الترق « الإنسانى ؛ كان ترقياً فى بروز هذه 
الخصائص » ونموها » وندریہا » واكتسابها إلى الإنسان . کا تقول الداروينية . 

إن الزعم بأن الإنسان جرد حيوان متطور عن حيوان ! هی التی جعلت 
الإعلان الماركسى يذكر أن مطالب الإنسان الأساسية.هى الطعام. والشراب 
والمسكن وا جنس ! فهذه نعلاً هم , مطالب الحيوان. الأساسية ! ولا یکون 
الإنسان فى وضع أحقر ما يكون وفق هذه النظرة ! ومن ثم هدر كل حقوقه 
المترتية على تفرده عن الحيوان بخصائصہ الانسانية . تہدر حقوقه فى الاعتقاد 
الدينى » وی حرية الفكر والرأى وف اختيار نوع العمل ومكان الإقامة .. 
1 

فإما النظرة الاسلامية إلى الانسان وهی تقوم على آساس تفردہ بخصائصه 
الانسانية إلى جانب ما يشارك نیه" الحيوان من التکوین العضوی . 


(۱) افجر : ۳۸-۲۹ 


Av 


امتنان الله على الجن والإنس بنعمة الإيجاد 
والإنشاء 

إن سورة الرحمن كلها إعلان عام فى ساحة الوجود الكبير ء إعلان 
ينطلق من الملاً الأعلى فتجاوب به أرجاء الوجود ويشهده كل من فى 
الوجود .وكل مافی الوجود ٠.‏ 

وعند هذا المقطع من تعداد أنعم اللہ وآلائه : تعلیم القرآن وخلق 
الإنسان » وتعليمه البيان » وتنسيق الشمس والقمر بحسبان ء ورفع السماء 
ووضوع الميزان ؛ ووضع الأرض للأنام » وما فيها من فاكهة ونخل وحب 
وريحان .. عند هذا للقطع يهتف بالجن والانسان ء فى مواجهة الكون وأهل 
الكون : :9( فبأى آلاء ربكما تكذبان 4ء وهو سژال للتسجيل والإشهاد» 
فما لك نس ولا جان أن يكذب بالاء الرحلن فى مثل هذا القام .. 

ثم ينتفل من الامعنان علیہما بآلاء الله فى الكون » إلى الامتنان علیما بآلائه 
فى ذوات أنضیھما » وفى حاصة وجودھا وإنشائهما یت 

ا عاب رارزا" ۴ ترس حت 

انين صاص ل كلم ار 69 ولق الاه 

(+1 -- 7-70 

ونعمة الایجاد والانشاء أصل النعمة » والمسافة بين الوجود وعدم الوجود 
أبعداء مسافة لا تقاس أبعادها بأى مقياس مما یألفه لبشر + فجميع المقاييس 
التى فى أيدى البشر أو التى تدركها عقرلمم , ھی مقابيس للفارق بين موجود 
وموجود ٠‏ آما المساقَة بين الموجود وغير الوجود فلا تدرکھا مدارك البشر 
بحال ! ونحسب الجن كذلك ؛ فإن هم إلا خلق مقابيسه مقابيس ا خلوقات 1 

فحين ی الله على الجن والإنس بنممة الإيجاد والانشاء » فنما يمن علیهما 
بالتعمة العی تفوق حد الإدراك . 


۱٩ - ۱8 : الرحطن‎ )( 
۸۸ 


ثم يقرر الحق سبحانہ مادة حلق الانس وا جن » وهی کذلك من خلق 
الله ؛ والصلصال : الطين إذا بیس وصار له صوت وصلضلة عند الضرب 
عليه » وقد تکون هذه حلقة فى سلسلة النشأة من الطين أو من التراب : 
کا اُہا قد تكون تعبيراً عن حقيقة الوحدة بين مادة الإنسان ومادة الأرض 
فى عناصر التكوين ‏ 

وقد أثبت العلم الحدیث أن 'جسم الإنسان يحتوى من العناصر ما تحتويه 
الارض 6 فهو يتكون من" الکربون ؛ والأكسجين » والأيدروجين > 
والفوسفور ‏ والكبريت ؛ والآزوت ۰ والكالسيوم» والبوتاسيوم ؛ 
والصودیوم ء والكلور » والمغنسيوم ؛ وا حدید ء والنجیزء کی 
واليود ء والفلورین ء والکوبالت ؛ والزنك » والسلكون » والامیوم » وهذه 
نفسها هی العناضر الکونة للتراب : وان اخخلفت نسبها' فی الانسان عن 
التراب ء وف إنسان عن آخرء إلا أن أصنافها واحدة . 

إلا أن هذا الى أثبته العلم لا جوز أن بوذ على ,أنه:التفسير الحتمی 
للنص القرآنی » فقد تكون الحقيقة القرانية تعنى هذا الذى أثبته العلم ء أو 
تعنى شیف آخر سواہ » وتقصد إلى صورة أخرى من الصور الكثيرة التى يتحقق 
بها معنی خلق الانسان من تراب © أو طين أو صلصال . 

والذى نبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرانی على كشف 
علمى بشرى » قابل للخطاً والصواب » وقابل للتعديل والتبديل » كلما 
اتسعت معارف الإنسان وكثرت وتحسنت وسائله للمعرفة » فإن بعض ا خلصین 
من الباحثین يسارغون إلى المطابقة بين مدلول التصوص القرآنیة والکشوف 
العلمية - تجريية أو افتراضية - بنية بيان ما فى القرآن من إعجاز ء فلقرآن 
معجز سواء طابقت الكشوف العلمية المتأرجحة نصوصه الثابنة أم لم تطابقها > 
ونصوصه أوسع مدلولاً من حصرها فى نطاق تلك' الكشوف القابلة دائماً 
للتبديل والتعديل » بل للخطأً والصواب من الأساس ! وکل ما یستفاد من 
الکشوف العلمية فى تفسير نصوص القرآن هنو نوسیع مدلولها. فى تصورنا 
كلما أطلعنا العلم على شىء ما تشير إليه إشارات مجملة من آیات الله فى الأنفس 
والآفاق » دون أن يحمل النص القرآنی على أن مدلوله هو هذا الذى كشفه 


۸۹ 


العلم ‏ إغا جواز أن يكون هذا بعض ما يشير إل 

فأما خلق الجان من مارج من نار ء فمسألة خارجة عن حدود العلوم 
البشرية ء والمصدر الواحد فیہا هو هذا القرآن .خر الله الصادق ؛ الذى خلق 
وهو أعلم بمن خلق .. المارج : الشتعل بألسنة النار مع الرياح ! وللجان قدرة 
على الیاۃ فى هذه اع ا ا ۱ الجان 
وقبيله » فأما الأمر الستیقن فهو پم خاطبون بهذا القرآن کا سبق بيانه عند 
تفسير قولہ تعال : ظ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون 
القرآنَ ... 4 ء وکا هو الحال هنا فى سورة الرحمن . 

والخطاب هنا للجن والإنس » لتذكيرهما بنعمة الوجود » كل من الأصل 
الذی نشأه الله مه ء وهی النعمة ای تقوم علیہا سائر النعم + ومن ثم يعقب 
علیہا بتعقيب التسجيل والإشهاد العام  :‏ فا آلآء ربکا نک 
تكذيب فى هذا المقام الشهود 1. 


تهديد فيه وعيد للجن والإنس 
قال تعالی : 


موش 


e‏ ا 


7/90 .. ياللهول الرعب المزلزل » الذی لا 
یبت له انس ولا جان » ولا تقف له الجبال الروامی ولا النجوم والأفلاك ! 


() الرحفن لضا ۳۹ 


۹۰ 


الله جل جلاله » الله النوئ القادر » القھار ا جبارء الكبير التعال ء الله 
سبحانه يفرغ لحساب هذين الخلقين الضعيفين الصغيرين : الجن والإنس » فى 
وعيد وانتقام ! 

إنه أمر » إنه هول » إنه فوق کل تصور واحهال ! ۔ 

والله سبحانه ليس مشغولاً فيفرغ ؛ ولفا ہو تقريب الأمر للتصور 
البشرى » وإيفاع الوعيد فى صورة مذهلة مزلزلة » تسحق الكيان بمجرد 
تصورها سحقاً ء فهذا الوجود كله نشاً بكلمة » كلمة واحدة » كن فيكون ؛ 
وتدميره أو سحقه لا تاج إلا واحدة كلمح البصر .. فكيف يكون حال 
الثقلين ء والله يفرغ ہما وحدهما ليترلاها بالانتقام ؟ 

وف ظل هذا الحول الرعبب يسأل الثقلین المسكينين ٠‏ فبا آلآء 
ربكما تکذبان ۱4 . 

ثم مضى الإيقاع المرعب المزئزل » يتحداهما أن ينفذا من أقطار البسموات 
ال : ل[ يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تَقُدُوا من أنطار 
السموات والأرضِ لوا 4 ء وكيف ؟ وآین ؟ فلا کفدون الا 
بسلطان 4 

ولا يملك السلطان إلا صاحب الساطان 

ومرة أخرى بواجههما بالسژال : « قب آلآءٍ رئکما تکّْان 4 ؟ 

وهل بقی فى كيانهما شىء یکذب أو يهم بمجرد النطق والیان ؟ 

ولكن الجملة الساحقة تستمر إلى نیپ » والتيديد الرعيب يلاحقهما 
والمصير للردى دعل هما : يرل عليكُمًا شراط من نار وحم فلا 
تتمران 4 ۰ ۵ لا آلآء ريكما تکذبان 4 ؟ 


المجرمون من الجن والإنس معروفون من غير 


١‏ انات الاه کات د٤‏ الان 


۹۱ 


امک وانوي لیر 

إن كبحت )بای له ریک انز بان ) 

فتك در میرکت 4 

ومن هنا إلى نباية السورة تبداً مشاهد ايوم الآخر » مشهد الانقلاب 
الکوقی يوم القيامة » وما يعقبه من مشاهد الحساب ء ومشاهد العذاب 
والثواب 

وييدأ استعراض المشاهد بمشهد كوف يتناسب مع مطالع السورة ومجاها 
الكو : 

« فإدًا انشقتِ السّماءُ فكانت وردة کالڈھانِ »4 

وردة حمراء » سائلة كالدهن » ومجموع الآيات التى وردت فى صفة 
الکود يوم القيامة تشير كلها إلى وقوع دمار كامل فى هذه الأفلاك 
والکواکب » بعد اتفلاتها من النسن الذی يحكمها الآن » وینسن بين مداراتها 
وحرکاتها ؛ منہا هذه لاف ومبا إ إا زج الارض رجا ٠‏ رست الال 
بسنا ٠‏ فکانت هَبَاءْ مبلا 4. ومہا  :‏ فإذا برق ق البَصَر٠‏ حسف 
القمر ۰ وجمع الشَمسْ واقمز 4 ۷ ومہا : إذا الشمن گورت ٠‏ 
ردا جوم ا رت ٭ واّا اجبال سرت ۰ وإذا العشاز غطلت ٠‏ واّا 
الوحوشٰ ول البخاز شجرت 4 ومنها < إذا اه 
انفطرت « وإذا الكواكبُ انگرت + و البخاز فجرت 74 ی وما : 
1 ت ٠‏ واذا الأرض مت رقت 
ما فیها وئخلّت « ۰ وأذنت لرئها وحقّت 4” » وهذه وغيرها تشير إلى ذلك 
الحادث افائل الذى زسيقع في الکون. كله ء ولا یعلم إلا لغ 

« فإذًا انشمّت السّماءُ فکانث وردةً کلاهان 4 . ظ فبأی آلآء 
ریُکما کیان 4 , ولا تكذيب غندظ ولا نكران 


(۱) الرحن : ۳۷ - ۱ .را الوا 
4 الکریر : ۱- ٩‏ زه الافطار 


ری القامة ۷ 
زا الافقاق ٦٠ھ‏ 


۹۲ 


ل قوذ لا ُسأل عن ذنبه انس ولا جات © » وذلك فى موقف من 
مواقف ذلك اليوم الشهرد » الذی ستکون فيه مواقف شتی » منها ما يسأل 
فيه العباد ء ومتبا مالا يسألون فيه عن شىء » ومنہا ما تجادل کل نفس عن 
نفسها ء وما تلقی به التبعة على شرکائها » ومنہا مالا یسمح فيه بكلمة ولا 
جدال ولا خصام ! فهر يوم طويل مدید » وکل موقف من مواقفه هائل 
مشهوة - 

وهنا موقف : لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ؛ ذلك حين تعرف صفة 
كل فرد وعمله ء وتبدو فى الوجوہ' معام الشقوة سؤاداً » ومعالم النجوة 
بياضأً » وبظهر هذا وذاك ف سيما الوجوه ؛ ففى هذا لوقف هل من تكذيب 
ونکران : بای آلاء ري !1 

ل یرف امرمُونَ بسیمامم یذ باثواصی والأققام 4 ء 

وهو مشهد عنيف ومع العنف الهوان » حبث تجمع الأقدام إلى الجياه > 
ثم يقذف المجرمون على هذه افیئة إلى النار فهل حيدذاك من تکذیب' أوا 
نكران ؟ 


إثبات نكاح الجنى للإنسى 
قال تعالى : 
٦‏ فقت انآ التبم انش لمر ولابان 4". 
فهن عفيفات الشعور والنظر » لا تمتد أبصارهن إلى غير أصحابين ء مصونات 
لم يمسسهن إنس ولا جن . 
وقال تعال : رور 
تف ایام 9 ایا زیکاتکزبان €9 


سم سیر 


بان © 


۷٢ -۷۲ : الرحفن‎ )۲( ٤٥ : الرحمٰن‎ )١( 


۹۴ 


فهن يشتركن مع زمیلانین هنال فى الصون والعفاف . 


الاستعاذة من وسوسة الجن والناس 


قال تعالی : 
< مدير تكاس (6 فاكس )رکه 


آلا ن هويا قاس لا 
0 
و هی ۳۹ 

الاستعاذة فى هذه السورة برب الناس » ملك الناس :له الناس » والمستعاذ منه 
هو : شر الوسواس التاس ء الذی يوسوس فى صدور الناس من الجنّة 
والثاس . 

والامتعاذة بالرب » اللك » الله » تستحضر من صفات الله سبحانه ما 
به يدفع الشر عامة » وثر الوسواس الخناس خاصة . 

فالرب هو ا مر والوجه والراعی وا حامی > واللك هو الالك الاک 
التصرف : والاله هو الستعلی الستولی التسلط .. وهذه الصفات نبا جقۃ 
من الشر الذی یندسن إلى الصدورء وهی لا تعرف كيف تدفعه لائه 
227 

والله رب كل شىء ؛ وملك كل شیء ؛ وإله کل شىء » ولکن تخصبص 
ذكر الناس هنا یجعلھم يحسون بالقربى فى موقف العاذ والاحعاء . 

واللہ برحمة منه يوجه رسوله (ِعَيلُ) وأمته إلى العياذ به والالتجاء إليه » 
مع استحضار معاق صفاته هذه ء من شر خفى الدبيب :؛ لا ثبل هم يدقعه 
إلا بصون من الرب ا الك الإله ء فهو ياحذهم من حيث لا يشعرون » ویاتیہم 
من حيث لا بعسبون » والوسوسة : الصوت :ا خفی » والخنوس : الاختباء 
والرجوع » والخناس هو الذى من طبعه كارة الختوس . 


. 1-۱: سورة الاس‎ )١( 


۹٤ 


وقد أطلق التص الصفة أولاً  :‏ الوَسزاس الختٛاس م4 ء وحدد عبله : 
« الْذِى يُوَسْوسُ فى دور الاس 4 . ثم حدد ماهيته : من الجتے 
والٹاس 4ء وهذا العرتيب يثير فى الحس اليفظة والتلفت والإتباه لتبين حقيقة 
الوسواس الختاس ء بعد إطلاق صفتہ فى أول الکلام ء ولإدراك طريقة فعله 
التى یتحقق بها شره » تأهباً لدفعہ أو مرائبته ! 

والنفس حين تعرف - بعد هذا التشويق والإيقاظ - أن الوسواس الخناس 
يوسوس فى صدور الناس خفية وسراً » وأنه هو الجن » ویوسوسون وسوسة 
الشياطين » النفس حين تعرف هذا تتأهب للدفاع ۰ وقد عرفت الکمن 
المدحل رالطريق ! 

ووسوسة الجنّۂ نحن لا ندرى كيف تعم » ولکنا نجد آ۵ا 


ها فى واقع الفوس 
رواتع الحياة ء ونعرف أن المعركة بین آدم وابلیس قدیة قديمة ؛ وأن الشيطان 
اأ بتق من خليقة الشر فيه » ومن كبريائه وحسدہ وحقده على 
إذثاً » فان فيها سبحانه لحکمة يراها ! 
ولم يترك الإنسان فيا مجرداً من المدة ء فقد جعل له من الإيمان جنة ء وجمل 
له من الذكر عدة ء وجعل له من الاستعاذة سلاحاً ء فإذا أغفل الإنسان جنه 
وعدته وسلاحه فهر إذن وحدہ الملوم ! 

عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ رمَإِكه) : « الشیطان جائم على قلب 
ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا غفل وسوس » . 

وأماوسوسة الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشىء الكثير » ونعرف منها ما 
هو أشد من وسوسة الشياطين ! 

رفيق السوء الذى يتدسس بالشر إلى قلب رفيقه وعقله من حيث لا 
يحتسب ومن خیث لا يحترس ء لأنه الرفيق المأمون 1 

وحاشیة الشر التى توسوس لكل ذى سلطان حعی تترکه طاغية جباراً 
مفسداً فی الأرض ء مهلکاً للحرت ,والنسل 1 

والمام الواشی الذى يزين الكلام ويزحلقه ء حتى يبدو كأنه الحق الصراح 
الذی لا مرية فيه 


)١(‏ أخرجه فى ؛ مشكاة المصابيح ؛:(۲۲۸۱۹): والقرطى ۲۹۲/۲۰ وقد ذکره ق «الظلال» 
۹ ونسبه للبخارى مملقاً ء وقد حلت عنه و آجده 


۹۰ 


وبائع الشهوات الذی جدسس من منافذ الغريزة فى إغراء لا تدقعہ إلا 
القلب وعون الله . 

وعشرات من الوسوسین الخناسين الذين بنصبرن الأحابيل ويخفونها » 
ویدخلون بها من منافذ القلوب الخفية التى يعرفونها أو يتحسسونها وهم شر 
من الجن وأخفى مهم دبيباً !. 

والانسان عاجز عن ذفع الوسوسة الخفية » ومن ثم یدلہ الله على عدته 
وجنته وسلاخه فی المغركة' الرهية ! . 

وهناك لفنة ذات مغزى فى وصف الوسواس بأنه « ا ناس » فهذه الصفة 
ندل من جهة على نخفية واخنبائه حتى يجد الفرصة سانحة فيدب ويوسوس » 
ولكنها من جهة أخرى توحى بضعفه أمام من يستيقظ لمكره » ريحمى مداخل 
صدره ء فهو - سواء كان من الجِنّةِ أم كان من الناس - إذا ووجه تحنس » 
وعاد من حيث أت ؛ وقبع واختفى » أو کا قال الرسول الكريم فى تمثيله المصور 
لدقیق : ١‏ فإذا ذکر الله تعال عنس » وإذا غفل وسوش 8 


وهذه اللفتة تقوی القلب على مواجهة الوسواس ء فهو خناس » ضعيف 
أمام عدة المؤمن فى المعركة . 


ولکہا - من ناحية أخرئ - مغركة طويلة لا تتهى أبداً > فهو بدا قابع 
خانس » مترقب للغفلة ؛ والیفظة مرة لا تغنى عن اليقظات » والخرب سجال 
إلى .يوم القیامة » کا صورها القرآن الکریم فى مواضع شتى ‏ ومنبا هذه الصورة 
العجية فى سورة الإسراء : 


مک که انجدوا لدم سج دوا 


یمن خلت طب >( ال رک دای 
کرمت علي آخرتن|ل با 


سیک می بي دسملا دح كرجه 


رح إا قلي لا 64 هب هم یاهمیت 


۳9 


نَم بص وق أجلت عم ملك و جلاک وَسَاركهُرٌ 


+70٤0‏ جب9" 


ای ات مه وگ 


برك وڪيل 6 

وهذا اتصور لطبيعة العركة ودوافع الشر فیہا - سواء عن طريق الشيطان 
مباشرة أو عن طريق غمللہ من البشر - من شأنه أن يشعر الانسان أنه ليس 
مغلوباً على آمره فيها ‏ فان ربه ومَلْكَهُ وإفه مسيظر على الخلق كله » وإذا کان 
قد أذن لإبليس بالحرب ؛ فهو آخذ بناصيته ؛ وهو لم يسلطه إلا على الذين 
يغفلون عن ربهم وملكهم وافهم » فاما من يذكروته نهم فى نجوة من الشر 
بة ء فا خیر إذن يستند إلى القوة التى لا قوة سواها ء وإلى الحقيقة 
التى لا حقيقة غيرها ء يستند إلى الرب الملك الله ؛ والشر يستند إلى وسواس 
خناس ؛ يضعف عن المواجهة » ويخس عند اللقاء » وينهزم امام العياذ بالل . 

وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن الخير والشر ؛ کا أنه أفضل تصور 
يحمى القلب من الحزيمة ء ويفعمه بالقوة والثفة والطمأنيئة . 


ودراعیه ا 


سورة الفلق وسورة الناس حصن حصين 

سورة الفلق وسورة الناس توجيه من الله سبحانه وتعالى ليه عا 
ابتداء وللمؤينين من بعده جمیعاً » للعياذ یکنفه » واللياذ بحماه » من كل 
مخوف : خاف وظاهر » مجهول رمعلوم ؛ على وجه الاجمال وعلى وجه 
التفصیل ‏ وكأنما یفتح الله سبحانه لهم حماه » ویسط لهم كنفه » ویقرل 
لیم ء نی مودة وعطف : تعالوا إلى هنا » تعالوا إلى الحمی ؛ تعالوا إلى 
مأمنکم الذى تطمتنون فيه » تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لکم أعداء 
وأن حولكم مخاوف وهنا .. هنا الأمن والطمأنينة والسلام . 


زم الاسراء : ٦٦‏ - ود 


وفی قصة نزولها وقصة نداولها وردت عدة آثار » تفق كلها مع هذا 
الظل الذى استروحناه » والذی یتضح من الا ثار المروية أن رسول الله تى 
استروحه فی عمق وفرح وانطلاق : 

عن عقبة بن عامر » أن رسول الله رع : ہ ألم تر آیات آنزلت هذه 
الليلة لم بر مثلهن قط ؟ لإقل أعوذ برب الفلق» ء و(قل أعوذ برب الناس ٠"‏ . 

وعن جابر قال : قال لی رسول اه( : « اقا ياجابر » قلت : 
ماذا بأبى أنت وأمى ؟ قال : « اقرأ قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب 
الاس ۱ فقرأتهما . فقال : ١‏ اقرأ بهما فلن تقرأ يمثلهما «1©. 

وعن عائشة ء أن النبى (مَيْهِ) كان إذا آوی إلى فراشه کل ليلة جبع 
كفيه » ثم نفث فيهماء وقرأ فيهما : ١‏ قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب 
الفلق » وقل أعوذ برب الناس ؛ ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده » يبدأ 
بهما على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسدہ » يفعل ذلك ثلاث مرات". 


00 0ء 0 


رام أخرجه مسلم ر صلاة للسافرين ) ٢١٦۲ء‏ و + شکاهالصایح ؛ (۲۱۳۱) وہ شرح السنة و 
۶ واين كثر ۰۵۵۰/۸ والفوی ۰۳۲۹/۷ وأحد ۱۵۱/4 ۰ وہ ترخ أمفهان, 
۱ وو الظلال ؛ 4۰۰/۹ وننبه مالك والترمذى وأو داود والنسائی 

(۲) آغرجه السا ۲۵۲/۸ و ۲۵4 وآحد ۱4۹/4 و ۱8۱ وه موارد لظمان» 
۰۱۷۷۸ وین كير ۵0۱/۸ و ۰۵۵۴ وہ مشکل الآفار ۰ ۰۳۵/۱ ود الدر الور 
٦ء‏ و ۰4۱۷ رو الکنز ؛ (44 0۲۷ وو الظلال : 4۰۰۹/٩‏ 

(۴) أخرجه البخارى ۲۲۳/۹ ۰ وآبو داد (۵۰۵5), والترمذى (۲4۰۲) وہ الدر امغر 
۹ والبفوی ۰۳۵۹/۷ وہ شرح السنة» 4۱۸/۶ ء واين الستی (3۹۱)ء وفع 
الباری ۰ ۰۲/۹ و ؛ الکلم الطیب + (۳۰) ؛ وابن كثير 945/۸ ر ١‏ الظلال ۱ ٠٠۰٤/٦‏ 


۹۸ 


ار ی ا 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : 

اعلم أن وجود الجن ثابت بطرق كثيرة غبر دلالة الکتاب والسنة 
من الناس من رآهم ‏ وفیهم من رأى من رآهم ۰ وثبت ذلك عنده بالخبر 
والیقین 

ومن الناس من کلمهم وكلموه ء ومن الناس من يأمرهم وينهاهم 
ویتصرف فيهم : وهذا يكون للصالحين وغير الصالحین . ولو ذكرت ما 
جرى لى ولأصحابى معهم لطال الخطاب .. 

وكذلك ما جرى لغيرنا ء لکن الاعتماد على الأجوبة العلمية يكون على 
ما يشترك الناس فى علمه ؛ لا يكون ہما يختص بعلمه المجيب ؛ إلا أن 
يكون الجواب لمن يصدقه فيما يخبر به . 

والجان المؤمنين مأمورون بأعمال زائدة على التصديق ۰ ومنهيون 
عن أعمال غير التكذيب ۰ فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم . 
فانهم ليسوا مماثلى الإنس فی الحد والحقيقة ۰ فلا يكون ما أمزوا به 
وثهوا عنه مساوباً لما على الإنس فى الحد ‏ لكنهم مشاركون الإنس فى 
جنس التكليف بالأمر والنهى ۰ والتحليل والتحريم » وهذا مالم أعلم فيه 
نزاعاً بين المسلمين . 

وكذلك لم يتنازعوا أن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم يستحقون 
لعذاب النار ؛ كما يدخلها من الآدميين ؛ لکن تنازعوا فى أهل الإيمان 
منهم ٠‏ فذهب الجمهور من أصحاب ماك والشافعى وأحمد وأبى يوسف 
ومحمد : إلى أنهم يدخلون الجنة + وروی فى حديث رواه الطبرانى : أنهم 
یکونون فى ربض الجنة + يراهم الإنس من حيث لا يرونهم ؛ . 

وذهب طائفة منهم أبو حنيفة - فيما نقل عنه - إلى أن المطيعين 
منهم يصيرون تراباً كالبهائم ؛ ويكون وابهم النجاة من النار . 

وهل فيهم رسل أم لیس فيهم إلانذر ؟ على فولین : 
نیل : فيهم رسل لقوله تعالی : « يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم 
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وقيل : الرسل من الانس ٠‏ والجن فيهم النذر » وهذا آشهر ٠‏ فإنه 
أخبر عنهم باتباع دين محمد () ٠‏ وأنهم ط ولوا إلى قومهم منذرين * 
قالوا ياقومنا لا سمعنا كتابأ أنزل من بعد موسى 6!... قالوا : وقوله : 
«ألم یانعم رسل منكم 14). كقوله : ( يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان 74.. وإنما يخرج من المالح .. وكقوله : 2 وجعل القمر 
فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً 14'). والقمر فى واحدة .. 

وأما التكليف بالأمر والٹھی والتحلیل والتحريم : فدلائله كثيرة . مثل 
ما فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود النبى (َلكه) : «أتانى داعی 
الجن . فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن » فانطلقوا فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم ٠‏ وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم یز اسم الله عليه يقع فى 
أيديكم . أوْفَرَ ما يكون : وكل بَعْرَةٍ علف لدوابكم ۰ فقال النبى () : لا 
تستنجوا بالعظم والروث (6. وذلك لئلا یفسد عليهم طعامهم وعلفھم > 
وهذا يبين إنما أباح لهم من ذلك ما ذکر اسم الله عليه دون مالم يذكر اسم 
الله عليه . 

وقال تعالى : ( وإذ. زين لهم الشبطان أعمالهم ) - إلى قوله : 
ظ نی أخاف اللہ والله شدید العقاب 4(.. فأخبر عن الشيطان أنه یخاف 
الله ء والعقوبة نما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور وليس هو هنا 
التصديق .. 

وأيضاً فابلیس الذى هو أبو الجن : لم تكن معصيته تكذيباً .فان الله 
أمره بالسجود . وقد علم أن الله أمره ٠‏ ولم يكن بينه وبين الله رسول 
يكذبه ء ولما امتنع عن السجود لادم عاقبه الله العقوبة البليغة ء ولهذا قال 
النبی به : ۰ إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكى :(.. 

وقد قال تعالى فى قصة سليمان عليه السلام :$ ولسليمان الريج غدوها 
شهر ورواحها شهر... 4 إلى قوله : ( عذاب السعیر 4")... وقد جعل فى 
ذلك ما آمرهم به من طاعة سلیمان عليه السلام ء وقد قال تعالی عن (بليس ۳ 
إنه عصی ولم يقل كذب ؛ وقد قال تعالی عن الجن +۳ يا قومنا إا سمعناکتاباً 


را الأحقاف : ۲۹ - ٠.۴١‏ (ا) الأتعام: ۱۳۰ (۳) الرحمٰن: ۲۲ 


الع بو 
(ه) اخرجه سل الطلاة ۱۵۰ وقترمدی ")۸+ 
۳۳ 

َك ال :4۸ (۷) انظرا: ١‏ مجم راد ۲۸6/۲۲۰ 

(۸) سب : ۱۲ 


نی 


أنزل‌من بعد موسى 4 ... إلى قوله :( ومن لايجبداعى الله فلیس بغز فى 
الآرض 70)... فامروا بإجابة داعى الله ۰ الذى هو الرسول ٠‏ والإجابة 
والاستجابة هى طاعة الأمر والنهى ؛ وهی العبادة التى خلق لها الثقلان : 
كما قال تعالی : < وما خلَقّث الجن والإنس إلا ليعبدون 6(.. 
ومن قال ان العبادة هى المعرفة الفطرية الموجودة فيها . وأن ذلك 
هو الإيمان وهو داخل فى الثقلين فقط : لو كان كذلك لم يكن فی 
الثقلين کافر , والله أخبر بكفر إبليس وغيره من الجن والإنس ۰ وقد قال 
تعالى :لام جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 14. ٠‏ وأخبر أنه 
ب بعه : فلم أن 
أتباع إبليس ۰ ومعلوم أن الكفار ليسوا 
بمؤمنين . ولا عارفين الله مغرفة يكونون بها مؤمنين 
ولكن اللام لبيان الجملة الشرعية رو کی » كما 
EEN A‏ گیب 


وقد تكون لبيان العاقبة. العونية كما فى قوله : فمن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره للاسلام 4(.. وهذا كقوله تعالى : ۶ ولا بزالون 
مختلفین * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 14.. أى خلق قوما للاختلاف 4 
وقومأ للرحمة . وقال : ١‏ ولقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجن 
والإنس 4").. فاللام فى قوله تعالى : ٠١‏ وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 4).. وان كانت هى اللام فى هذه الاية فان مدلولها لام إرادة 
الفاعل ومقصوده . ولهذا تنقسم فى كتاب الله إلى إرادة دينية ؛ وإرادة 
كونية ۰ كما تنقسم فى كتاب الله تعالى الكلمات ء والأمر والحكم والقضاء . 
والتحريم والائن ٠‏ وغير ذلك . 
وأیضاً فقوله تعالى : ؛إ يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا 4 - إلى قوله تعالى - 
 .‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 14:".. فبین أن الثقلين جميعاً 
تلت عليهم الرسل آيات الله » ولهذا لما قرأ رسول الله يِه سورة على 


ر الأحقاف : ۷۲۷ )٥(‏ الفاریات : ۵٥‏ . 
۴ من : ۸۵ ری البقرة: ۱۸۵ (۵) السام ۷٦:‏ 
رم الأسام : ۱۱۵ ۷ هرد :۱۱۹-۱۹۸ (۸: الأعراف : ۱۷۹ 


ری الذاریات : ٩و‏ 
۰۸ الأنعام: ۱۲۰ 


الصحابة قال ؛ ٠‏ لَلْجِنَ کانوا أحسن جواباً منكم ۰. ۱۷ دعاهم إلى طاعة 
الله لما فيه من الأمر والنهى . لا إلى مجرد حديث لا طاعة معه : فان 
مثل هذا التصديق . كان مع إبليس ۰ فلم یفن عنه من الله شيا . 
والدلائل الدالة على هذا الأصل ۰ وما فى الحديث والاثار ۔ من کون 
و رو وه یب تا 


وقد قال تعالى فیما أخبر عنهم : ۲ واثا نا الصالحون وَمِٹا دون ذلك 
کنا طرالق قداً 6().. قالوا : مذاهب شتی مسلمین ویهود ونصاری 
وشيعة وسنة . 
أخبر أن منهم الصالحون ۰ رمنهم دون الصالحین ٠‏ فیکون : إما 
مطیعاً فى ذلك فیکون مؤمنأ ء وإما عاصياً فى ذلك فیکون كافراً . ولا 
ينسم مؤمن إلى صااخ وإلى غبر صالح ۰ فان فيز لصالح لا یعتقد 
صلاحه لترك الطاعات ؛ فالصالح هو القائم بما وجب عليه ٠‏ ودون 
الصالح لابد أن يكون عاصیأً فى بعض ما أمر به » وهو قسم غير الکافر . 
فان الكافر لا يوصف بثل ذلك . وهذا يبين أن فيهم من يترك بعض 
الواجبات والله أعلم . 

آما عبادة المشركين للجن والذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم 
صنفان : 

قوم نوح ٠‏ وقوم إبراهيم : فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين » ثم صوروا تماثيلهم ‏ ثم عبدوهم .. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر .. 

وکل من هؤلاء يعبد ٠‏ فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم 
على أشياء . وقد بعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا فى الحقيقة 
إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال 
تعالى : « ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
یعبدون * قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون 04" .. 


(۱) أخرجه الييهقى فى ہ دلائل البوة ۲۳۲/۱۰ ولو داود فى ونسائل الإمام أحمد 
ابن حبلء )۲۹٦(‏ : وابن أبى الدنيا فى + الشكر ؛ (۴۷ ء وان کیر ۰ ۲۸۵/۷ 
والقرطبى ۱٥۸/۱۷‏ 


رہ الجن : ۱ رم سب : 4۱-4۰ 


۱۲ 


والملائكة لا تعينهم على الشرك لا فى المحيا ولا فى الممات ولا 
يرضون بذلك . ولکن الشياطين قد عینهم وتتصور لهم فى صور الآدميين 
فيرونهم بأعینهم ویقول أحد ابراهیم .. أنا المسيح . . أنا محمد . 
أنا الخضر أنا أبو بكر .. آنا عمر .. أنا عشان .. أنا على ..آا لشیم 
فلان . وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو النبی فلان أو هذا هو الخضر 
ویکون أولئك كلهم جٹا يشهد بعضهم لبعض ۰ ٠‏ والجن کالانس فمنهم الکافر 
ومنهم الفاسق ومنهم العاصی وفیهم العابد الجاهل ۰ فعنهم من يحب شیفاً 
فيتزيا فى صورته ويقول : ریکون ذلك فى بَرِيّة ومکان قفر 
فيطعم ذلك الشخص طعاماً ويسقيه شراباً أو بدله على الطريق أو يخبره 
ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك الرجل أ. نفس الشيخ الميت أو 
الحى فعل ذلك › وقد يقول : هذا سر الشيخ و 
هذا ملك جاء على صورته ‏ وإنما يكون ذلك جنیاً ‏ فإن الملائكة لا تعين 
على الشرك والإفك والإثم والعدوان . 

وقد قال تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الشْرٌ عنكم ولا تمویلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنّ عذاب ربك كان 
02 . قال طائفة من السلف : كان أقوام بدعون الملائكة 
والأنبياء کالُزیٔر والمسیح قبن الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد ال 
كما أن الذين يعبدونهم عباد الله . وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذابه ويتقربون إليه كما یفعل سائر عباده الصالحين .. 

ولا ريب أَنْ الأوثان بحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم 
ماهو من أسباب ضلال بنی آدم . وجعل القبور أوثاناً هو أول الشرك ٠‏ 
ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه 
وتصرف عجيب ما يظن أنه من المبت وقد يكون من الجن والشياطين . 
مثل أن یری القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه . وهذا یری 
عند قبور الأنبياء وغيرهم ‏ وإنما هو شيطان ٠‏ فان الشيطان يتصور 
بصور الإنس ویدعی أحدهم أنه النبى فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذباً 
فى ذلك :۔ 
2 فى هذا لباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره : وهی 
كثيرة جداً ٠‏ والجاهل یظن أن ذلك الذى رآه قد خرج من القبر وعانقه أو 
1 أو الصالح وغيرهما . والمؤمن العظيم يعلم أنه 


(۱) الإسراء : كف ۷ 


آحدها : أن يقرأ آي الكرسى بصدق , فاذا قرأها تغيب ذلك الشخص 
اُوساخ!) فى الآرض أو احتجب ٠‏ ولو كان ر 
لم تضره آية الکرسی وانما تضر الشيا بتک 
حدیث أبى هريرة نما قال له الجنى : اقرأ آية الكرسى إذا أويت إلى فراشك 
فإنه لا بزال عليك من الله حافظ ؛ ولا يفربك شيطان حتى تصبح . فقال 
النبى مله : ؛ صَدَقَكَ وهو كذوب :(0. 

ومنها : أن يستعيذ بالله من الشياطين 

ومنها : أن يستعيذ بالعوذ الشرعية . فان الشياطين كانت تعرض 
للأنبياء فى حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم ‏ كما جاءت الجن 
إلى النبى () بشعلة من النار تريد أن تحرقه فأتاه جبریل بالعوذة 
المعروفة التى تضمنها الحدیث المروی عن أبى التياح أنه قال : سأل رجل 
عبد الرحفن بن حبيش وكان شیخاً كبيرً قد أدرك النبى (عَه) : كيف صنع 
رسول الله (مَلّ) حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدرت عليه من الشعاب 
والأودية » وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله 
(م) ٠‏ قال : فرعب رسول اه( فأتاه جبريل عليه السلام فقال : 
يامحمد . قل : قال : ما آقول ؟ قال : قل : « أعوذ بكلمات الله التامات التى 
لا بجاوزھن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر 
ما ينزل فيها ومن شر فثن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق إلا 
طارقا يطرق بخير يارحمن ؛ قال : فطفنت نارهم وهزمهم الله عز 
0( 

فإذا كانت الشياطين تأتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لتزنیهم 
وتفسد عبادتهم ۰ فيدفعهم الله تعالى یما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر 
والعبادة ومن الجهاد باليد ؛ فكيف من هو دون الأنبياء ؟ . 

فالنبى )نسم شياطين الإنس والجن ہما أيده الله تعالى من أنواع 
العلوم والأعمال ومن أعظمها الصلاة والجهاد , وأكثر أحادیث النبى (يكك) 
فى الصلاة والجهاد ‏ فمن كان متبعاً للأنبياء نصرہ الله سبحانه ہما نصر 


ا 
(۲) أخرجه الیغاری ۰۱۸۹/4 وابن خزيمة فى ٠‏ صحيخة» (٢٢٢۲)ء‏ والألبانى 
فى ١‏ الصحيحة ؛ (۱۵۲۹) وغيرهم 

رم) أخرجه الإمام أحمد 4۱۹/۲ ۰ واليهقى فى «الأسناء والصفات: )۷٢(‏ - 


E 


وأما من ابتدع ديناً لم يُشَرْعُوه ء فترك ما آمروا به من عبادة الله 
وجده لا شريك له واتباع نبیه فيما شرعه لأمته ء وابتدع الغلو فى الأنبياء 
والصالحین والشرك بهم فان هذا تتلعب به الشیاطین ‏ قال تعالی  :‏ إنه 
لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلی ربهم یتوکلون * إنما سلطانه على 
الذين یتولونه والذین هم به مشرکون 6(.. وقال تعالی : ( إن عبادی 
لیس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین 4(".. 

والشیاطین یوالون من يفعل ما بحبونه من الشرك والفسوق 
والعصیان 

فتارة یخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها .. 

وتا 99ص0099 

وتارة یجلبون له من يريده من الانس .. 

وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب 
وغیر ذلك ۰ فيعتقد أنه من کرامات الأولياء وإنما یکون مسروة 

وتارة يحملونه فى الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد ؛ فمنهم من 
يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به فيعتقد هذا كرامة ء مع أنه 
الم يحج حج المسلمين : لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة : ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال ... إلى غير ذلك كثير 
وبعد . 

فان سید قطب رحمه الله قد کتب فى الظلال عن الجن وکان من خيرة 
مَنْ کثب » فقد بین عبادة مشرکی العرب للجن وبیان أسطورة الصلة بين 
الله وبين الجن كما بَيّنَ كيفية استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن كما بیّن 
أن الجن لا تعلم الغيب وتكلم على القرين من الجن وبين حقيقة وجود الجن 
فى الاستعداد للهدی والضلال ولثبات نكاح الجنى للإنسى إلى غير ذلك 
مما احتواه هذا السفر القيم » رحم الله الشهيد سيد قطب وكثر فى 
المسلمين من أمثاله إنه على ما يشاء قدير . والحمد لله رب العالمين . 


= و (۱۸8)و (۱۸۵)وآبو نیم فى دلائلالبرة 50/1 
ازا افحل : ۰۱۰۰/۹۹( الحجر : 4۲ 


ھا نفد نہ ع ایال نا دی ہا لتيه وتا بد نام 
ديد نا یھ وکیل + حقظ نديد لهذا نما لتن اطي الا میں 
مر و۹ ہلت نالا , الہش ۸, ببسنة الد له م شان یاه 
رد معان لاا + مھ میں رون الا و یلد اللہ ها رسيا 
رمتھ گا 4 : لعا ال .۷۳۱ تیش مب ہد نال خش يزيت بل 
۱ سا ن ناه ۴ للك مؤيله فا میا 

ریش شا ند مایب لد بعل ند زرعاله ,يكيدل 
۲ زوا 

کک و دا ید ها ضبق 

خلا عمل ہیں رق مللا مد نب نآ قلت 

ںو نہ میں ےد ھا نیلب لاو 

پیش لماع قام رمشلا له نہ خا هس له ها ن رسب ت 
الل نیم دسل ملا شل ن هت اع ۰ ال يي 

نہ مھا بیج نالل ہلا ن تيعيمنها اھا یا امم ] 
حا ریت تت للع ظلقية هد نچس یت كاله ققد ہلا هد بيات 
شتا يلع شب سظة لت ربا ریما : ملسا وید وس با 
هد علا بث ںا -: انا مدا نه قه .نأ مهلي :تیم 
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عه ن القع نهنا رید و حمس ہیلا یی 
یں ليملا ای ملسا لیو نهنا ها روف اواد زیی نق ٠‏ با ونه 
تھ اما نول رسكلا رسال نع و تا ید وی لع نیا نيس 6ا 
با دب تہ ننا ت× یا له ملح بيط ملع > يا ا 
علدا ی ںا ستفا یلها وله مال یلاله ؛ رتا عبشت رما 
ربا ےق سا غیت یھٹا ها ہی بيقة كسلا انم «ايتها امو 
یملع بن هه خعمال بط ذلك له ہند ها لاتق ن- یتنا 


۱۹ ا اآ‎ a ۶ 
ARAL ۵۸۱۰۷ ۱۷ a 1ك‎ 


تج ير 


نس کی 


تبذۃ من حیاۃ سيد قطب رحمه الله 
حقبقة وجود الجن فى التصور الإسلامى 
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